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تأليف 


عا بكر العماد اصعد للفو رغْطِاز 


طبع عل نشقة خضرة مناحب العالل 

















و مسد ع سلا 


مفقَيومة 


هذ هكامات عتصرة كنت كتبتها منذ بضع سنين عن الشيوعية» 
وأردت أن أذيع بها عندما كنت ألق أحاديث فى راديو مك عن 
الإسلام دين المرية والقوة والحق والعدل » وعن المجتمع الفاضل 
الذى بناه الإسلام » وعن الدولة الفاضلة, التي أقامباء وعن الدين 
ضرؤرة إنسانية واجماعية وخلقية واقتصادية » وعن ني الإسلام 
عد عليه الصلاة والسلام ؛ وإلى غير ذلك من الموضوعات التى نتعلق 
بالإسلام كافل الهريات وبانى الجتمعات وحار س الإ نسانية والأخلاق. 


إلا أن هذه الكلياتم يقدرها أن تذاع أوتنشر» لأن مسوداتها 
كانت فى حاجة إلى التنقيح » ولأننى ودعت مكة المكرهة ‏ حرسبا 
الله ورحلت إلى مصر فى طلب العم والمعرفة وطبع بعض 
مؤلفاىء,وشخلت عنها وكنت أفكر فى جع شناتها و إخيافة أشياء 
جديدة لاخراجبا الناس كتابا » ولكن لكل ثىء أو انا تظبر فيه - 





ل 


وعدت إلى هذة الكلات مذ شهور » فلم أجد مايدعونى إلى 
تغيير راض راهةة أن مقصد أزدنه إلا بعض براهين وقعت' لى » 
وى تثبت ماقلت عن الشيوعية فأدخلتها تى .هواضعها من هذه 
الكلمات . 

وكنت أود أن أجمع شتاتم! وأجعلها مقدمة لكتاب «الشيوعية 
والانسانية » تأليف صديق الأستاذ عباس مود العقاد » فرأيت 
أنها لاتصلح لطوهاء ولأن الأستاذ الكبير لم يدع لمثلي مجالا بعد 
أن كتب عن الشيوعية دراسة دقيقة وافية لم يسبق للعربية أن 
زأت هثله فى الاحاطة والاستيعاب والدراشسة العلمية الناضجةء ولاه 
يصح دب هع الأشتاذ اكوا أن أضع هذه « المعلومات 6 طليعة 
بحث علمى يكتبه مفخرة العقلية الغربية الأستاذ العقاد . 


ورأيت -من-احمين: أن أطبعبا فى هذه الرسالة. ليقف القراء اعلى 
رأى أحد أبناء مكد المكرمة فى الشيوعية» ورأيتِ من امير أرت 
أكل رسال بأن أضم إليبها الفضل الذى كتبه الأستاذ العقاد نحت 
عنوان « الشيوعية والإسلام » وهو أحد فصول كتابه العظيم 
« الشيوعية والإنسانية » واستأذنته فأفضل - جزاه الله كل خير - 
وأذن » وماكتبه الأستاذ العقاد عن « الإسلام والشيوعية » “لسن 
من قبيل الموازنات» لأن الشيوعية لانوزن بأئ دين أوأى مذهب» 
والإسلام أكرم هن أن يوزن بالكفرء وهو ادبن الذى بمث 











يذه عتم 


اللقضاء على الكفر » ولكن كعبت هذا الفصل ليعرف الو يداون ءانا 
ما ظنوه مزايا فى الشيوعية ليس إلا مثالب وخخازى لا تصدر إلا 
من نفوس مجرمة وأرواح شريرة أنيمة تريد الشر بالانسانية كلها» 
ولايقبلها إلا هن كان ذا نفس لثيمةكافرة وروح شريرة داعرة » 
وما وعدت به الشيوعية هن نحقيق العدالة الاجتاعية ونشر السلام 
والأخوة لم يكن إلا كذبا وميناء أما الاسلام فقد حقق كل 
] 


تصبو إليه الانسانية من خير وسعادة ورخاء و<رية للانشان 
يا كان توعه وحتسه ولونة ولغده. 
وليعم القارىء أن الإجاع منعقد على مقت الشيوعية والاثعئزاز 
منما ء لأن هذا المذهب الما ركمى البغيض أشنع ما اعرف هن أنواع 
الكو والاهه واقدره وأ حظه + : 
هذا رأى البداهة فى الشيوغية » هو رأى الفطرة ورأى العم 
:ورأى الأخلاق م بل وهو رأى العالم الجر» بل هو رأى الروسيين 
أأيضا لو وجدت ألسنتهم الحرية . : 
- كل الناسن على بعد الديار واختلاى الألوان والأجناس واللفات 


0 هن الشيوعية » إذا كان على بصيرة وهدىء وقد ادع مها 


قوم من أقطاب الفكر و العم زمناء ثم ا رأوها على حقيقتها انقلبوا 
عليها ومقتوها وحاربوها بعد_أن تانوا وندموا. 


وحدسيتا أن شيك بأحد أقطان للدي العالمى »وهو ا ( 





باع يد 


جد الكاتب الفر ندي المشهور » ولراى حد دول © اليه تقل 
دندما .توضع -الآراء فى الميان فى هذا السبيل » فقد كان: شيوعيا 
معد مسا حى قال ف يومياده المطبوعة : 2 إن إعانى بالشيوعية 
يشيه إعانى بدين » وإنها البشرى للانسانية بالنجاة» ولو اقتضئ. 
احا دل حيابي لبد انها ف سبيلها غير متردد )6 . 

م دشاء الله 0 أن يذهب إلى روسيا بدعوة من ستا لبن 
ورجال الكرملين » وتتحشد الكومة الروسية اتكرم جد 
وإطلاعه على فردوس الش 


4 


0 8 
هن نعم ورخاء وسهادة وطماندئة » وبرى بهيى راسء و بس بكل 


101 


جوار<» الشيوعية » و يتغلغل فا باحًا دارسا مستمتها » ذاذا هو 


> 0 3 ء 
عية وادخلته فيه حتى يسعد بما أعدت 


يغادر الفردوس ليقول لاعالم 8 اج هب كن الأمر أن! تنتحدر 


الااخلاق إلىالدرك .الا سفل الذى :حدر ليه الشروعيةء ولامكن 
حدد اها طفوينه_الخبال أن بعصو هأئاة الانسا دبز الا لخلاق 
والااديان والحريات فى بلاد الشزوعية » ولايميكن أن تصل الحسة 
بالا نسانية إلى حد ماتصل إليه في الشروعية » بكر ١‏ 
كل _أصحاك الفطر | السيل ةس كرون مان كدق للفو نا 
ويحاربوتما وينفرون. منبا وتخشون أن تندس معومها في -النفوس, 
سينا إن لياه إلى نوين عر مةء واهذا امال كنات عل 


أن خارماء وأضدقاء.زوبيا أتقسهم من زعماء الشموية وروساء 











المكومات يعقتون الشيوعية » ولابرضون أن يعتنقها أب من 
أفراد شمويم برغم مايلي هؤلاء «الزجماء .من تكزيم روسياو ا ملإتها؛ 
وإحفانها.بهم ء. ومن هؤلاء : «بنمرو » الذئ احتفات به روسيا 
احتالا منعكي اعد )ورد ا كر و تزاهعه 
وحرصه على أن تكون علاقاته با معسكرين الشرقي والغر: مبنية 
عل أساى ادن والماتحوة و اسلو ة 

قال مرو فى 5 إريل سنة ١6‏ م فى خطاب تار نحى :دإن 
تفكير « كارل ما ركس » الذى عاش فى القرن التاسع عشر ايلاثم 
تفكيرالقزن العشر بن الدىتقدمت فيه العلوم والنظريات الاةدصمادية 
تقدما جعل آراء م كن » غير مقبولة ولاصاحة في هذا الترن » 
ونا لا أتقبل شيعا بمن,فلسفة «ما ركس »وى لا تملا" .شيئا من 
فراغ نفسى »ولاتيب عليأى سؤالغ يوجبه عقلى » وإن المار كس 
خالية من المثالية » والثير لا يكون وسيلة للخير » وإن العايش 
الاي ذو لين الد.موقر اطية 4 : 

وخارب مرو ال لشيوعية في بلادة <ريا عنيفة لاهوادة فها 








وقسا فى خصوسته وق حربه الى أعلنها على الشيوعيين وو صغيم! 
أنهم إما جاتين أو يثله. ا 
وبقول إقبال مؤسس باكستان : « أعظم خطر على الإنسبانية ) 
كلها : المادية الملحدة > ٠‏ ل 
0 





ع 


فل يستطيع أى عبد للمازكسية والار كسبين من الضالين فى 
العام العربي أن يزعم أنه أكثر إهانا بالمثل والقم من لإقبال وجيد. 
95 أنه أعظم منهم فها للسياسة والتاريخ والاقتصاد 
والحركات العالية والفلسفات » أو أكبر منهع عقلا وأشد منهم 
إخلاصا 11. 

والبلدالوحيد الذى لانعيش فيه جرثومة الشيوعية لظة واحدة 
هو البلد الذى يرقرف عليه العم السعودى » والبإد الوحيد فى العام 
السام هن النشاط الشووعى البلاد السعودية المقدسة الى اها الله 
بفضله ثم بفضل مليكنا الصاح المسلم المؤهن المحسن سعود أيده الله 
ونصره . 
أمأ البلدان العربية الأخرى ففها بعض النشاط الشيوعى , إلا 
أن حكوماتها يقظة له» تهاجم أوكاره » وتضيط وسائل إجرامه 
ولج فى السجون السفلة الذين دانوا بالشيوعية » وتقف.بالمرصاد 
لها ولحم » كلما نحت منها بادرة بادرت باخمادها والقضاء عليها . 

وقد سألنى بعض الاخوان عن رأنى فيمن يتقلب. شيوعيا من 
اللسامين فأجبتهم » وأذ كر جوانى فى هذا الموضع ليشار كي عاماء 
المسامين الرأى : 

إن الشبوعية تنكر وجود الله ورمالة الرسل عليهم السلام » 


. وهذا وحده كاف لأن بهدينا إلى الحم على معتنقها‎ ١ 



































سسسم #ه سند 


إن المسلم' الذى يعتنق الشيوعية مرتد عن الاسلام ء لأنه يدين 
هذهب ينكر الها لق و جيحد الرسل ويتهمهم كذبا وزورا لهم لسو( 
رسلا لأله لا وجود لمن بر لهم وهو اللهء وحي الإسلام فى المرتد 
معروف وهو القتل » أمامن يطرى الشيوعية إطراء بشم منه تفضيلها 
على الاسلام فانه يغهم و يستتابٍ فان أصر على التفضيل والاطراء قتل 


ءًُ وإن تاب قباك تو بنه على أن العزره الخام عا بردى 5 


1 
قمر 


وجب على حكام المسلمين أل بطق 
المرتدين تظبيراً للبلدان الإسلامية هن خرئو 
لكلمة الله وتأييدا لدينه الحنيف »وا 


ستئصالا لشأهتها باستغصال 
من يدخل فيها من ندعون الإسلام أو يتظاهرون به كذبا ونفاتا 
.وتضليلا وخوا من أن يؤخِذ جررية ب وفشادة و كفره : 

وترجو الله أن يلهمنا الصواب» و بوفقنا للخير » ويهدينا الصراط 
السستقم 2( إنه تعبيع جيب 3 


كار رسام احمد عبد الغفور عطار 





الشم عار وامجيرم 


الرغوات الرارعة 


منل قيام' الجتمعات'الإنسانية على وجه الأرض والعالم مبتلى 

بدعوات هدامة ماخلت من ا برغم ثبوت بطلانها ونسادها 
بع برغم 7 
قبل حر بها و بعدها ؛ ولكتها ما كادت تولد. حى مزل ء وعوت 
قبل أنتشيع » وأما ما شاع منها فلم يكتب له البقاء » و كان يحملقى 
اطو اك يله فنا | ا ة منهذه.الدعو ا تالباطاة 
9 عوة من عو اتا 

إلا كانت كالهلة موت عندما يذيت لطا جناحان . . 


إلا أن الدعوات المدامة القدمة التى كعب لا أن تلمع وتشيع 
١‏ 0 السبيل 0 إلى التق وس المريضة و والأرواحالهز يله 39 


الملتوية» أما أصحات الفطر السليمة فلم و2 ثر عنهم قط غيم امتجانو| 
لدعوة تقوم على الشر والفساد . 












































وثشر ها منيت به الأَرَضِ_مندغرفتالدعواتالبناءة والهدامة_ 
الدعوة الشيوعية التى استباحت لترسيخ قواعدها ما لا يباح » 
واتخذت من الوسائل أقبحبا وأقذرها وأشنهماء ومزقت كل 
الفضائل والقم وار بت كل الأديان © وذاست الكل 00 
حى | تقىف ف ط يقها قو 5 ممتعها عن السير 2 تصدها عَنَ ل 


وم كن الخطر من المذاهت الحمدامة ق القديم ‏ كين اع ا 
وسائل الاإجراء العلمى لم تكن متقدمة » وسبل النشر والإذاعة لم 
تكن ميسرة » فكان الخطر تَابها دود ضيقة لا بعه أن يتجاوز 


المكان الذى تولد فيه تلك المذاهب وتدعوات الشر وااعدؤان . 


فالباطنية ‏ هثلا ‏ كانت هذهبا من شر المذاهب التى عر 0 5 
الى رض » وقام بنائؤها 0 ال 00 علا الشيوءية وم 
تفترق عنها إلا فى بعض النواحى الى يعوب فضل الفرق فيا 
إلى الزمن : 


١ 
ولدت الباطنية فى نفس حيوان قذر امسلا قلبه بالمقد على‎ 
الإنسانية والنقمة من الفضائل والأخلاق » وبى هذهبه على كران‎ 
5 الغيب والارمان بالمادة وهدم الفضائل كلها وإباحة ا حر مات جميعها‎ 


تكرت النباطنة وجود الت ورعنك أن الرشل لعزا التبوق 





ساو لدم 


«طمعا في حك العامة ورغبة فى الساطان ؛ والأديان صدى الحاجة 
ووليد الضرورة » وأنكرت كل قيد من قيود العقيدة والحلق, 
.وسمت الفوضى حرية » وجعلت الحلاعة والمجون والفسق والفجور 
-والإباحية شريعة متبوعة » وجعلت كل تمنوع هباحاء وكل حرام 
حلالا » وكل <ريز مشاعاء وفصمت عرى الزوجية بأن أباحت 
إتيان الولدان » وجعات اللواط لزاما » وقضث على عاطفة الأمومة 
والأوة والبنوة بنكاخ البنات زالأمبات وانحرمات » وأطلقت لكل 
غريزة جامحة عنانها » و نشرت مذهما بالسيض <ينا وبالدس والمكيدة 


حمنا + و حلت 1 وديلة حي شياع 3 ولت أصدان الفطر 
السليمة حملا على أن يدخلوا فا فان أبوا + قاطنو! باجو ن لهاك 


فالسيف لا يتورع عن أعناقهم . 


والشيوعية انفجرت فى نفس صاحها الأول مثلبا انفجرث 
الباطنية فى نفس داعيها الفاذ ء وكان كلاهها معا ظل الطبع مسلوب 
الضمير ممسوخ النفش ملوث الآدمية ؛ 


إلا أن الباطنة لم تستطع أن محم وتسيطر إلا قايلا فى شاد 
#دودة ورقعة ضيقة » لأنالقوة المادرية لم تحرسها » بل ل تكن لديا 
2 تنشرها وتثبت قواعدهاء ولأن أصحابها > 


'أجرياء وقحين كالشيوعيين الذين يعرضون عوراتهم دوك أن 


ونوا 
2 














عدم ايك 


مخجلوا » ولأن الباطنية انشقت حلت عن بعت فكات فرنا مجع ق 
بعض”الأعئول و تفترق في أكثر اله لح ماف سو و 
تعيش على الحياء . 

أما الشيوعية فقويت لأن أبالستها الناحكرن وجود الله 
كنا أ كد حبراضة راع يدا رأشد إحراناء 0 لعلو 
الموث بعد العذاب الا'ليم نهاية. كل من لا يؤمن بمذهيهم الباطل 
الهدام سب » بل قتلوا الا برياء م قتلوا الا تباع والحكام 
بعضهم بعضا لبخافوا ويضمنوا الطاعة والاستسلام » وجماوا 
الا'من فى أن خافن كل أحد من كل أحد . 

قؤيثالشيوعيدة لان 'أصحابها:ادجزوا لما كل قؤى الشر 
لخمايتها وحملواالناس حملا على أعناقها » وشدوا أزرها بالارهانٍ 
الذى جنوا به جنوناء» وأخدوا أنفاس من يسأل أو ستفهمء 
وحرسوا مذهبهم بأن عز زلوا الشعب الروسى عن العالم فلم يمكنوا 
روسيا من اخروج 0 من حول را عليه , 
الشووعية بالا كراه والتعذيب » وجعاوه يعيش كالقوقعة فى غيابة ٠‏ 
محارتها الضيقة » وساعدتهم« الظروف » السنيئة التى مرت بروسيا 
عقت ثورة الجدين على 1ل روماتوف : 


ويك اتصوير حالة روسيا أن بعلم القارى,. أن أى هذهب + 





0 د 


خدام كان يمد حجالا فى ووسيا ولام سيفن دعاته بالإارهاب والقوة 

الاأن روسيا كانت تتطلع إلى تغيير حالتها بأى تمن ء ودليل ذلكأن 

“مذهب راسبوتين امحتال شاع فى أرقي طبقات روسيا ؟ اعتنقته 
قَه الدنيا . 


وما أظن أحدا غير الشعب الروسى المسكين كان يقبل مهن 


راسبوتين الذى بناه على أن طهارة الروح تنبع من تد نيس الجسدء» 
مد داق يبااغ الإنسان ورسرف فى ارتكاب المو بقات » المرأة 


تبح جسدها لكل راغب حتى يطبر روحبا . 


وكان راسبوتين أكرم هن هار كس و أتباعهء لاه لم يزخرقف 
'مذهبه الحدام عا زخرف به ماركس هذهبه » وراسبوتين لم ينكر 
وجود الله ولا رسالة الرسل حلاف ماركس الذى قصد- أول 
ها قصد ‏ إلى هدم الأديان كلها . ولم بعلن راسبوتين للبلا كله 
أند حاء إعدهب لسعادة البشر : وم يزعم أن هذهيه سيتيسح للانسادية 
الاستقرار والطماً نبنة والسعادة مدى الدهر ‏ تبجح ها ز كس 











ال لا ان 


إنه كارل ماركس المواود سنة مام اطالك)سنة سما م . 


وكان أنواه يهودبين » واسم أبيه هرشل » وما ارتد عن دينه 
وضيا” إلى المسيحية ع ى نفسة هرم 1 حبر وان مي تتفي 
أيه أن الهود لم يكونوا متحررين فحكريا بل كانوا حامدين » 
وكان هزيخ حر الفكر دارسا للفلسفة » ولم يجد فى المهودية مايتفق 
مع حرية فكره وعلومه وثقافته . 

هذا زعم غير صحيح » فقد كان فى عصره كثير من الببود 
الفلاسفة ء ثم لا يطلب من المعتنق دينا من الأديان أن يكون دينه 
فاسفة أو هدرسة فلسفية » والدين الذى انتقل إليه هريخ - وهى 
المسيحية الم يكن هدرسة فلسفية أو فلسفة ء فى كالهودءة فى 
الأصول » و كلا الدينين يتفق فى أنه بعيذد عن الفلسفة بعريفها 
العامى الذى كان هعر و وفافى أو واخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر . 

داتع بعض حي كارل مان كين أن صبواة والده يعود إلى 
رز ان القبود الس ااي اللا قيريه عر ال له 
ورغْبته فى التحرر هن قيود الطائفة الاسرائيلية . 





وهو زع م. كسابقه يرد عليه أنه كان فى وسع حرشل أن يتجرر 
لكا دس لانااره مهي ان 2 


أما الزعم لالت لازي يذج به أنضار مار كين نكا ترك 
هرشل المودية أ نالهود كانوا مضطبدين يقاسون أسو أ المعاملات: 
هن المسييحيين الذين أرهقهم الربا الفاحش المفروض علمهم من الدائنين. 
الهود» فت مد ا لتجوا من الأذى. 
الحائق هم 


دسواء أكانت هذه الأسباب كلها صحيجة أم مجرد اعتذار انها 
لاتكى مه يتخلى المرء ٠‏ عن دينه بهذة السهولة » وإن هذه الأسباب 


التي تعاس الأعذار حرشل تدل على أن المصلحة مي الدافع الأول . 
فرشل بجودى » والهود معروفون هنذ و جدوا بالخرص. 
على الأموال والأنفس والُرات ٠‏ والتضحية مكل عال ودرا 
في سبيل النجاة بلمال أو النفس » » فهو على بعض الأسباب بترك دنه 
لأن المسيحيين يعادون الهود . 
وأظن هذا السبب لايكق لأن بكر امرء اليد ورور عله 


و يتخب عنه . 


والسبب الصحيح هو الرأى الثالت الذى ذكره مجحبو مار كس 



































وهو يدل على أنه م يكن دافعا من دوافع الفقيدة والشعور 
الإنساتى الرفيع » بل دافع ( المصلحة » فهو قد رأى أن مو دعيد 
اك من الريج والتكسن و زكها ودين بدين المسيحية الى 
تفتع أمامه وان الرزق ٠‏ 


هذا هو والد ماركس » وهو وحده كاف في الدلالة على 
عتصره و معد ذه من ناحية العقيدة والخلق ٠.‏ 


وهار كس نفسه + يكن مرن أو ولئك الذين يمتازون بالحلق 
الإنسانى الرفيع 13 | يكن هن أصحاب المواهب البناءة الى تعمل 
لاير ا من أصحاب المدارض اليك رية وإن كان له أتباع 


وأنضار > وأكل ملله :أنه أدخل بعض آرائه المتبعثة من أفسيده 
لبود كود على النظرية الماد دية وجعلبًا أما لكل مل عقلى, 
أو زفق أو شدزرى » وجعل المادة فى كل ثىء . وأنكر 


وجود الله . 


إن هار كس +يكن فى شيابه الباكر ملحدا كافرا فقد قال/2 

( إن خير :الناس وأجدرمم بالتكر رم من يعمل لير الناس » والدين 
-أساس الحياة الانسانية » وهو نفسه يلقئنا الككة واتخير » ويقوال2 
< إن الماك الأعلى الذى يجب أن سعى إليه كل فاضل ىق 
الوجود هو أن نضحى بأنفسنا فى سبيل خير الإنسانية وإسعادها». 





الحم سد 


هذا هو ماركس فى شبابه » وتلك عقيدته بدغم صبوء والدأه 
وبرغم ماتحدث الناس عن دوافع هذا الصبوء . 


إلا أن الات سر أبيه » فكم ترك أنوه عقيدةه فقد ترك الاإن 


عقيدته الصحيحة واستددل ا عقيدة أخرى تناقضها كل المناقضة 


حرق[ ادك و الا سانة د الت 
جر بالازى و ال+قد على الفضائل 


5 ا 
ااأشهوب + وان ألله غير 


5 ع .- 5 
اللادة » ذله أنه أسوة» 3 آنَ كنات شد دلق ارلا له 


هو بريد مالا يعيش هنه وينفق على تفسه وزوجته وأولاده » ومن 
الذى يلتق إليه المال دون أن يقدم عملا يستحق عليه أجرا » وإن 
السماء لعة الذهب »ء قبو كافر بالناء 6 و كاقر بالانسانية لآن 
الناس لم تعطوه شيا . 


ويكق لتو بر .ؤس ه مااكتبته زوجدء - واسعها جيى - إلى 
ضديق لها تطلب إليه العون »ء قالت : ١‏ إن لى أن أصف لك يوما 























ل 


من أيام هذهالياة » وستزى 0 غيرنا كا لاست » فأنا ص رضة 
سقيمة » 0 أن مابظورى وثدبى هن أوجاع وآلام ممضة فانتى 
هضطرة ة إلى أن أرضع طفلى الرابع الحديث الولادة من ثدبى لأني 
اسل ادي واس فوا زد ن طفبي كان يرضع الحزن 
والاألم والسقم ة فيتاوى م نالوجع ليل نهار » ومنذ أن ولد لم ينم إلا 
ساعتين أو ثلاثا فى اليوم كله » ومع كل هذا الفقر والحاجة داخلت 
علينا صاحية المتزل وطليبت ما جمع لما من حر ونقود اقترضناها 
منها » والإجار والقرض خمسة جتهات . ونلا كنا عاجزين عرن 
الدقع ققد أحضرت تعسارين استوليا على كل مائملك من أثات 


وفراش وملابس » حتى هبد الطفل استو ليا عليه » وخرحنا ل 
20 وكان المطر يمر بغزارة والبرد قارس لابدحم ع( وبذل 
زوجى كل م ما فى وسعه هن جهد فلم نحد من يقبل إضافتنا 


1 إيواءنا 000 


وقالت زوج ماركس تصف إحدى ليالي البؤؤس : « أتحسست 
ابنتنا بنزلة شعبية وصارعت الموت ثلائة أيام ثم ماتت ء وأخذنا 
نكي عليها ول يكن لدينا ماتجهزها ونكفها وأبقينا الجثة ريما نجد 
هأ نستعين به عن دفنها » ومضيت إلى حار فر نسى مباجر فأغطاى 
جدهين ء وا اسفاهء وفدت ابنذتنا إلى الدننا فلم جد ميد1اء وعندما 
غادر ته لم اتجد كفنا . 





ا كت 


ع 


كن مار كين فقيرا| ملقعاء وم د كان 0 دنفء ى عليه » فاما توق 
ا على أهه وأخته فأ نفقتا عليه من إرتما واكدنها حي كاتا من 


إرسال النقود إليه فقطمتاها عذه 0 4 


هذا هو نى الشيوعية الذى متفو ن 3 عه و مجدونة » ويصفونه 
1 
بالانسانية يقفر قلبه هن ال رحمة على أده العجوز واخعه المريضة » 


ولاأيدعبما وشأنهما بل ترهقبما بطلب المال حئى" أ كلة وأ كله] . 


0 
علية أن توي إلا نفاق عامما 6 7 ميد 
ءِ 
ا 


ب التناس إلعهما » بل ارهقهما كفرانا وسؤالا : 


1 0- 


مطره ذهيا 0 0 


١ 
يعطوه مالا د‎ 1 


إن هار كس كسو ل خامل حب ان ينام أو تترداء و دافن 
الطعا م أن سلكطريقه إلى دون كلااهثة 1 عمل » فبرغ, حاحته 
0 وفقره المدقع » وبدغم أنه كان برى أطفاله الحم 
والإرد والمرض فانه لم يكلف :نفسه العمل © فلا" اللقد قله وكات 
الثقمة نفسه فَآدن الانسانية رب لانبق وال لذن 6 واي عجرت 
أشد من هلاك القيم ودمار امثل وامبيارصروح الدين والايمان؟ 























دوم ده 


)إن كان ثاقنا َ الاسناية برغم 0 معيشته كانت من 
الادسان » قالمها جر الفرنمى يعطيه ما يكفل " جور بنةه. 6 وغيره 
يقدم له الطعام والسكن » وماذا 5 من هذا وهو الذى 
يتشدق أن من لا يعمل لا يأ م 


لو كان عد هذا لحز لايق حرا وانطك قوواط 
صحيحا لاشتق من الصخر شبعا ورياء ولصان زوجه ونفسه من 
التكفت والسؤال.؛ ولنأى بنفسه من لز زراية والفضوح عندها بيع 
ا وملاس 'زوجه ومرد طف له ؛» ولكنه كان حامد القلاب 
والشعور » فاضظر زوجه أن تال او تسيل ان ل ادر لله أن 
يعيش على ( فضلة » خير 0 

ويل يكن الكسب الثير بف مفلق الأ روات أمافه »ققد أراد له 
أصحابة أن يعيش م ا 0 الناشر ين أن 
يؤلف كتانا + لم 6 ا سلما دفعوه له 


أ كله اوهو امو 1 


يعمل » وباع الكتاء ب المتفق عايه إلى ناشر آ<ر, ا مزه 0 
وم جز ما وعدا أن فييه “حنمن كا 3 إك انفوس الأبية التي 
يؤلما أن تأكل حقوق الناغن دون م إن ماب لسك بك ل . 


0 


وما أدرى كيف تدقع الصفاقة والقحة 


بق الإانشَآنٍ فيدعون أن مار كن مما 


2 
6 











يم 


إن المصاح إتسان.تيل يناى بنفسه عن السؤال » ويازم نفسه. 
8 5 8 2 
أستعى والعمل » فااثر عن مصاح او رسول او نىانه أكل من 


0 الآخررن وهو 


0 


نائم على فراشه. 


ها من مصلح قام على وجه الأر ِ ضَْ إلا أكل هن كسب بدة » 
ادن دن فيضن 7 على الفقراء والحتاجين 


م الافقات العا 3 زعم اللشدد وعمولن أو اتبقوجم 
كخردن 00 3 من ا 0 


تي أن مار كن كان شنيقا بالظبقة 16 ورحها بالعال » قا أثر هن 


2 عه و1 تاريخ ار كبته ينقض هده الد لدعورى © فو إذ نادى با نصاف 
الغال نادى إلى جانب ذلك بعحطم ا سلب الملكة 


واستصقاء أموال الأغنياء 0 الخمفاء شه > 2د 1221 كه 


وسيب هذا النداء آنا كان لا علكشيئا ماف عليه »ولايستطيع 
أن يرتفع إلى طبقة الأغد نياء والموسرين » وخير حل يتفق مع جاله 
ومزا+ء ونفسيته 3 يتساوى الناس ويكو نوا مثله فقراء» 
والمساواة فى البلاء تعزية وسلوان . 


واو كان لديه من حطام ال لدنيا ذقء لتكالب عليه وداقع عنة » 
بل 2 من 0 جنيهات معدودات تتسرب ب إلى جيبه 0 
0-6 مذعية ودعزته فيقيل أن بحرر فى ( صحيفة الدين « التي 














أنشأها بعض البورجو ازيين ويكتب ذا مقالات أغفل ذا كل 
الاغفال دعوته حرصا على المال يا تيه ولو كان عن طريق رظي 


مل هبية . 


يدا يبدل على أنه ل يكن زاهدا متنسكا + 0 يك 
الطمع والحخرضص » را سبيل المال لمبدئة ونتذكر د 
وتلامذ:هة 6 صنع عيدما ‏ كاد لحل تلامز:ء ع 1 فى إاحدى 
الطيحي و قط عن لفك هما[ ل كتبه عن بعض قواعد مذهيه » ققد 
سعي ححتى | آخل حله » وكان ن الأظنون أن يتاع حركة تلميذه الى 
م تأييد لنفسهء إلا أ نسى ذلك كل النسيان و حل يندد بتاميده 
ويتهمة بااند سحن .و عشثى فى سيول غم ر سبيله نفاقا منه وخوفا من 


ينقطع عنه هذا المورد الجديد . 


وم يكن ماركس رحها بالعال ء فقليه 
لأهله وأقرب الم ردن إليه الا 


عنه » وإذا كان لاير 


أن 


الذى لم ع بالرحمة 
ن يفيض مها من أجل البعيدين 


حم أباه الى استتفد قواه وماله ولم 
يض لللسععى والعمل والانفاق ف على أببه الجدير مئه 


فان م١‏ طبن أن يظن أحد أن فى قلبه متسعا لمن لاتجمعه به صلة 


بالعون واار جة 


القرابة والنسب » وإذا كان لاا فانء علي غيره أشد 
قبدوة واأشل تنكيلا ء ثم ! انه 


م يبه بأهه وأخته ح ابعد موت 





لان# لس 


جما و 1 ردقما بالطلب وااسؤال حى قطعتا 


عنه 0 


كل هذا واقع . و دده تاريخ مار 0 0 وتارج سد وعيين أنفسهم 
9 كيف نصدق بعك هذه الوقائم والحقائق أن مار كن ر<م بالهال 


وغيور على الطبقة العاملة 9 ؛ 


ع 


ليس آأحد احق بالرحة من الوالدين والاهل » و لس قى ١ل‏ 
بط عور اه 1 
من يترك الغيرة على أهله وعهنما للناس 4 وإن من د 


واعلى وله وإخوته 0 العمل 31 


على غيرثم » لان الانسانية فى قلب الإنسان نبع ا رتو 


اقرت الناس إليه 9 وهن بعدو | عنة إذا كاذمن إللا 


أما إذا كإن الوالدان لا يحدان لدي ابنهما ما ييل 


فقدان ‏ الإدزاك والعقل والقيرَ أت 
جع الناس . 


3 5 رل مار كس ذادعا كدو نا ءلم محفل .بالطيقة الغاملة» 


2 اصملية: يله : 
يسرم أصلحة: و جعل منهم (نفسه جنودا 


» وهعوى مم 00 











لداهمب# لدت 


04 عِ لد 4 ع 5 د 
الحد براى 2 أونبغ فييم نابغ 2 أ واشعر من بينم زعم فان مار كس 
< 5 
أول المتنكر بن الناقين . 

وآية ذلك أنه حارب عاهلا من أتباءه الخلصين ارتق له حبه 
لزملاثة الي أن برأس حركة إصلاحية تخدم الطبقة العاهلة أعقبت 
شهرته » فنفس قار كن عل تابعه شهرة أراذها لنفسه ء وده 
وطرده 6 وم يمشع له إخلاصه 04 وهذا التابع الأمين هو «وتليج » 
المسكين . 


وما أدرى كت يصدق عاقل أن تنمسا التتفين ما ركنن مايعة 
بالحقد على الأديان والنقمة على الأخلاق والقم 1 


ل هن 
أجل مصلحة الآخرين ‏ ( 


كان من خلائق كس َ الكذت 4 والغرور 3 والإخفاق ق 
0 عمل »2 إخفاق ف المدرسة و في الجافمة حى أنه +يستطع مواصلة 


1 

الدراسة الجامعية » وإخفاق فى مجال: المياة » وفشل فى كدب 
| ول والكسل 4 وطمع فا ابوك الناس 2( 

كرامتة الأدبية فكان كفن وشال 2 

فى تارحه أن له صديقا و حدا 


والثراء !وإ ناز اللءروق 





ده سد 


حبه لمار كس وصداقته له لاأراه صديقا إنسانيا » لأن ماركسن 
ضادق إنجاز للمصلحة والمال » كان إنجاز بحسن ن بامال على ما ركس 

فبو مضطر إلى هداراته وحاملته حى لا يغضبه » م إن فر كان 
فصيو ر | وزاك أن ا زاكفق يعاق قن بتفعة لو سار معة نخصص 
له مالا يقيّضه ما ركس كل عام » إرت صداةمها معاملة نجارية 


00 


أها آراؤه الح تي وصتقها دو تفده بالعلم فلم لم تكن و ءات كاذية 
3 ) تستطع أن تعيئن إلابعضها عاشت زهنا 0 بايا كر هع وم تتيحقق 
نيو وءةواحدةمن نبوءاته الكاذبة محل افير ها »مع أنه 7 ةو كبرياء 
َ 2 النظام « الذى وضعه سكين به الإنسانية ا سدق وَلنّ 
تاج ك نظام آخر 2 ولا قبل نظامه التغوير 0 1 


و نظامه الس أسياسي أو الاةء تصادى قد اعر أه من التغيير خلال 
ثلاثين عاما حى لم ببق همنه إل الاسم » وأما المسمى فقد تغير » 


ووضع مكانه مسمى آخر اشترك فيه أتباعة الحدامون الخربون . 


وإن هار كس يشبه عندى«الز نبور»الذى ظنه الشيوديون نلا 


يذج مم عسلا » وهذا ( الزنبور » لا يستطيع أن يقدم للناس شهدا 
ولوامتصّ كل زهو هور الارضنء ام إن يفيدوا منه إلااللسع وا الطنين . 














لأر كن آراء فى الدين والمادية وفى الاقتصاد وذائض القيمة 
و لور والطبقاتء وقد طبل ا الجبلة من أنصاف المتعلمين 
وزمرواوشيدوا لها القائيل وطافوا بها » ولو اطلعوا عىما كتب 
فى نقد آراء هار كس البالية وكانوا على ثيء من العقل لعرفوًا أن 
آراءه ليست صالحة للتطبيق لا فها من نقص وخلل . 


ولا تستطيع هذه الكلات القصيرة أن تستوعب كل ها يجب 
أن يقال » ولهذا سنوجز القول » لأن للشرح الا غيرال أمثال 
هذه الكلات » وذما يأنى من الصفحات المعدودة موقفنا م 
مار كين اسه ون الشرر عه يافة” 


00 


2 


كتعا 


0 








لمت 


«الطاد: 


يطلق على مذهب مار كس < الاشتراكية العلمية » تميبزا لما عن 
ألوان الاشتراكية الأخرى © وهو وصف أطلقه غليه أتباعه 
اضيا ره والسن أضطلاة] عاميا » وهو ليس مذهت مار الأب 
وحده بل شار كد في البتاء والتأسيس إنتجاز 9 وشوم على تفسير 
التطور الاجتاعى والد تاريخ اتفسير را مادا با لاد حل و فيه 00 والشّء عور 
والروح 5 واولا أن العقّل عندها دن ١‏ إنتاج انلادة و أ ع 
إنتاجه لما أبديا توه اهتاما مذكورا 


والواقع أم ن ماركس لم يضع هذهبا ذا قواعد وأصول + أو 
فلسفة مبتكر فنظرية دالمادية» جموز1وم»ن 741 قدعة » والمذهب 
0000007 | 


ماوضضيعه آراء متنائرة مبثوثة فى مواذ ضع متفرقة من كتبه ومقالاته 


به اعتباطا © فهرو ١‏ تضع له قواعد و ل 6 ال 1 
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1 


ل همك معلوماتها ع هدى من سيقو ا يك الفلاسقة » و وقام 


تلامذته ا ظ وجهوا ما كيه أصوال امن هب المنسوب إليه 8 


5 5 . 9 9 
والمادءهء ‏ ؟ فلنا ‏ قدعة » وتذهب إلى أن الوجود مادى » 
5 0 00 
والإحساين به مادى » والمادة كان سوس له وقام خدود 


نْ والمكان ء والعة ل موعة المدركات الحسية » و و ماينتج عنه 


الزما 














يهب لس 


هوهنيل الدماغ المادى » فه و كالنور من المعمباح » المصياح هادى 
كالدماغ » والنور كالعقل.» وهو من المدركات الحسية / 
/ 
و هيدا" امهب در أصول وجذور متعمقة فى القدم »فانسان 
الغاب المغلق الذهن كان لجسد ربه ويجعله ماذّة منظورة » وماتزال 
الشعوب البدائية تتخذ أربابا مجسدة حى أيامنا هذه » إلإ أن المادية 
العلمية قد سبق إإيها دمةر يطيس » وزعم أن الوجود نفسه مادى 
كان هن ذرات ساحة فى الفضاء » وفي الفاسفة الاسلامية ذهب 
بعض الفلاسفة إلى أن الادة لاتفى » وأن الوجود هادى كائن 
الراوندى فى بعض كتبه ع نالنبوة » إلا أنالعلداء لم يأخذوا هذهب 
المادية منذ قر يطيس <ى العصر الذى يسمى فى أوروبا عصرال,وضة 
انبعت فيه ( المادية 6 من جديد انبعاثا قويا » فزعم هو بس ل 
الوجود مادة » وأن الأخلاق والءلوم مظبر متحرك لها . 
ومصدر فلسفة ماركين وإنجلز غير واحذ من الفلاسفة 
والكتاب » ولما أساتيذ كثير منهم فورباخ الذى اعترفا بأستاذيته 


لأنه رفع من شأن المادية وأنكر الروح والنبوة والأديان فى 


مؤ لفه « حقيقة المسيحية » الذى صنفه سنة 1441م . 


وبى مارحكس وإ“>از مذهبهما الذى نسب إلى الأول عللى, 





«اماديه » وبجعلها ماركس ساما يرق عليه ى يتسني له إنكار 
الدين والأخلاق والفكر. والفن والفلسفة والثقافة والقانزرنف 
والسباسة ء و شين 4 زدها إلى إتمكاسس الأحوال الاقتضادية 
ومصاط الطبقات» ويل لحاوظرو فا» تمتد إلى الجذورالمادية ا 


ويزعم كارل مارركس أن ا رتقكاء امجتمع هو تاريخ ارتقاء 
الانتاج لاغيره وتاريخ ارتقاء الانتاج قائم على استغلال المادة التق 
تكوكن منها الوجود المشتمل على ظواهر لا نهاية لها تبدو فى 
أأشكال. ختلفة تصورها ح ركد الطبيعة الدائمة  »‏ وهذه الظواهر 
عند مابرتبط بعضها ببعض بجرى التطور فى الطبيعة نوساطة الصرا 
بين الأضداد حيثتتصارح قوى غير متكافئة هىقوة الجديد والقدم 


والماغى والحخاضر 3 والزائل والموجود . 


قانون ارتقاء المادة هو الأساس الذى يقوم عليه ارتقاء امجتمع 
الذى بوجده ارتقاء الإنتاج : 





والمادة والطبيءة والوجود حقائق موضوعية خارجة عن نطاق 
العقل » وإنحياة المجتمع و وجوده المادئهماصاحبا السيادةعلى الحياة 
التى بزعم الرأما ليون وأرباب « المصال » أنها روحية » وما الحياة 
الروحية إلا انفكاس ضرورات الحاملين والمغتصبين وال رأ“غاليين » 
وأفيون المجتمعات ال رأسمالية والمجتمعات المنحطة المتآخرة . 








هذه خلاصة آراء ماركس وانجاز أو خلاصة الماركسية 
فى «الاديةر» . 


وقد تناول أقطاب العم وأساطين نظرية « المادية » ونقضوا 
كل أسها الى أثامتا امار كسسية نضا يقوم على التجربة والبرهان 
والحقائق 2 


وإن هن الخطأ والجبل وضعف العقل أن يقول إنسان : إن 
كناد كلس الى عي و1 أ يزعم أن#الروح كل ثشى” ولا 
شيء غيره » والقول الذى يتفقع فى إثباته البداهة والعم والتجربة 
والواقع أن المادة والروج هما الوجود » ولا يمكن أن يتصور 
الانسان أن أحدهها حقيقة والآخر عدم » اهما فعا حقيقة : 


وإذا كان أحدنا لايستطيع أن يسمى ابنا له فى عالم الغيتٍ » 
فكيف يطاب من العقل أو من الإنسان أن ي: 
الاسم قام على إثيات وجوده العقل والمنطق والضمير » بل قامت 
المادة نفسها على إثبات الروج و'إن جبل العقل وجبلت المادة كنهه 


و حقيقته 1 


در مسمى معروف 


إذا كنا تجبل كنه المادةبالنسبة لعنصرها الأصيل الذى تعكون 





# لبأبجم _ م 


منه فقمين أن تجبل كنه الروح ة ولكن الجول بثىء لس مدعاة 
لإنكار و<دوده. 

إل مار كسن رو أساعه وهن كانوا على شاكاتة اغتنقوا المادية 
ليتخذوا منها وسيلة كدان الحالق ووجوده » وقد بى مار كس 
مذهيه ‏ كله - على إنكار وجود الله إنكارا شديدا . 

وليس بعد هذه « اللوسة » هاوسة » فاذا أنكروا. وجود الله 
قلا جرم ين ون الرو 1 ويزحمون أن جك النفسية 
والتجارب الشعورية مظمر رهن مظاهر المادة » ومادام مظوراً من 
مظاهر المادة فبى مادة . 

وبنوا على إنكار وجود الله قواعد جعاوا أساسها إخضاع 
الفكر والفن والحياة للمادة وفسروا التاريخ وكل حوادثه تفسيرا 
ماديا » وعزوا الثورات التي قامت على وجه الآرض إلى الضرورات 
الاقتصادية التى انعكس هنما الددين والحضارة والمدتية والأخلاق 
وكل موجود . 

ويزعم إنجاز أن « العالم المادى الذى ندركه بحواسنا والذى 
نحن جزء منه هوالحقيقة الوحيدة » وليست المادة م.. ن تاك العقل ؛ 
بل العقل من إنتاج المادة » وعلى 00 ألايهم أعماله له على 
هبادىء العقل » بل يقيسها على الأحو ال لم 1 المادية 
للمجتمع لأنها عمادالر الاجياعى 3 المادة كل م بدي ء ا عدم ) . 














-- 


ولايبالى امن ون العم والحقائق © فهم مايزالون متمسكيع 
يمثل هذه الآراء النى زيفها 0 لل بان فسادها العلماء » إن جمبيع 
الناس يعرفون أن » لمح ع آنا 00 الأ كسية فغير ذلك >» 
قد يكون الناتج وأو )4 3 مليون. 


هاذا بقول المار كسيون بعد الكشون العلبية الى نمث بعد 
فادك. مان كن هنيل ثلاث وسبعين عاما حيث تغير نظر العلماء إلي 
< لمادة » وإلى « المادية » وحيرمم إيجاد تفسير مقن لها أوتءريفٌ 
جامع مانع يحصرها في حدود نظبر تحقيقتها وكنهها 7. 

إن العلم بوذه الطفرة الحيالية خلال نصف القرن الأخير م يل 


إلى حقيقة المادة و كنهها عندما تتحلل إلى عناصرها من الذرات 
ومازال العلماء حيارى ب أخام لغز المادة بعد أن انتهوا علبيا إلى 
أن المادة تتكون من ذرات - يتساءلون : ماالذرة كيف وجدت؟ 
ماعناصرها 7 م م تتكون هذه العناصر + وماحقيقة الذرة ماكتهها 0 


إن الاجابة على هذه الأسئلة أشد تعقيداً وصعوبة من الاحابة 
على من يسأل عن الروح وكنهها وماهيتها وحقيقتها 1. 

وهع هذا يتشدق الماركسيون بأنهم أحاطوا حقائق 
الأرض والباء , 

دق لبيان فسادالماركسية أنما أنكرت وجود الحااق إنكارا 





جاعم د 


“قاطعا > ومائم جنون أفظع من هذا » ومع هذا يجد فد "اده 
الباطل الحخدام أتباعا فى بعض بلاد المسامين والعرب ٠‏ 


إنني لاأتصور إنسانا كريم الحلق » أو إنسانا يرغى أن يل 
إلى درك أسفل من درك الميوانية » بل عتدى الميوان ألكرم 
وأعز وأفضل م الذين ينكرون وذؤوه الااق » ويزحمون أنبم 
« تقدميون » ومستقبليون ٠‏ 

إن إنسان الغاب منذ أقدم الأزمنة لايعرف خالقا لأن عقله 
كان محدودا جد حدود» فبؤلاء التقدميون المستقبليون رجعوا 
إلى الوراء ملايين السنين عند ما أن روا وجود الالق » فهم 


«الرجعيون حقا » لأنهم رجعوا إلى الوراء حيث الظامة القائمة ٠‏ 


ذلكن من حر عل . إنكر اللالق كرو | كان رضك: 


تفسه بالعلم والتقدم وهو أ بعدمايكون عن العم وأشدها بكرن ارا 


إنم لاستحون » ومن لم يستح ييصنع مايشاء دوزنف خجل 


أو حاء : 








0 2 
دان الال والمورة : 


اطلع كازل مار كس على آراء بعض فلاسفة الاقتصاد والمال 
هن أصحاب النظرية المادية وخصوم ال رأسمالية وخرج منها برأيه 
الذى اف اليه من نفسه وملاسات حياته 0 مزاعم 0 


منها : أن رأس امال قبمان قم ثابت يتجلى فى الآلات » و متغير 
وهو الذى يظهر فى صورة ا والقيمة التي تعطى للعامل . 


ا ال عتده س عقوا لأنه - كا نرى 2 أن 

س المال بطبيعته غير هنب تج . إعا المنتتج هو العمل » والعمل هو 
3 نفمه #الأن امل دي لازا" 

ويتبط: ن كلامه كثير هن المغالطة » فرأس المال ليس عقياء 
لأن العقم بم لايقبل الزيادة دلتسر ره النفض ١‏ راس امال كيل 
لأن اما رار اا او 


قد يقوى وقد يضعف . 
ثم إن رأس امال هو المنتج 'الأساسى لأنه بغيره ما كان للعامل 
جال للعمل فالإنتاج » وإذا فرضتا أن رأس الال غير «نتج » 


ذآن العامل ‏ ولاشك يصبح تبعاً لأس امال غير منتج . 





قَْ ق .طبيعته وحقيقته منتج وغير هيم » والعامل 


ا 2 0 
و كينا <زء مم للا خر. 
ا 


0 لمال و وده بالعقم القضاء 
اك 


ءِ 


إن رأس المال يسلب العامل أجرجمله دون أن ي> 
والاحز لايعطى ل هقابل العمل الذى بنتحه 


يستييح رأس المال مقاسعة العمل أوالعامل ‏ أجره وهو لم 
يعمل شيئا 6 فالحاجة الى ينتجبا اله لواحت ما زوق ارون 
> يساوى رقم أ قأكفة رق ١‏ فى الكفة الأخر 5 ى > إلا أن الأجر 
الذى يأخذه العام ل أقل تكثير ما ستحقه » فهو يستحق على الزمن 
الذى أنفقه ٠‏ مثلا كقيمة له/أو يستحق على الانتاج ٠‏ مثلا 
ولكنه لا يأخذ إلا ٠ه‏ أو ١‏ أو .7 فأين يذهب مايقب ؟ يأخذه 


رآألئن المال 3 صاحية 3 قبأى حق استباح لئفسةه ار غيره ؟ 



































سس بام د 


0 2-7 العامل حدر بالحصول على حة: من الر أعالى المستغل 


النيات 3 


تلك أغاليط مار كن أء مما لطاته بريد أن روغر صدوار الال 
حي اربوا عن المال» ويتناسى أن فائنض القيمة 3 فرق الأجر 
كله ان ااال 1: عتباطا وانتهايا 2« بل بخن حقه لآنه هو سيب 
إبجاد العمل لاعامل 0 نكن طرق الإنقاج 4 ولولاه:لا وحد العا اهل 
“سبيلا إلي العمل 


ويتناسى ما كن 2 ر اخخبرة الموجهة للعاه! لل الذى يستحقه 
رأس امال ء والحبرة م م تأت بدون نآ وما جل ف قر وهار 


عامية وتملية وزمنية » و مستحق علء ا د ر بأخذه قائخ 
وز وه 0 


القيدة لأنة هو والعامل شريكان 08 ل ل هنهها نسبة فى القيمة » 
لاعامل <زء منها هو 0 لالم المال ل جزء منها هو ا آلاده 
وخر كه ته وايخار ره و آم رافة و إتاحة الفرد صة للعمل 0 العامل . 


وإذا أعطينا الماثة كلها قيمة للعما ل الذى هو العام مل »2 فأن 


جر اسم ك الآلة ومايلزما مون وقود ونفقات ت لتبق صالحة 
للانتاج ؟ وأين أجر الفرصه التى أ ناح 


١‏ رأى الال #وأن أجر 


الخدمة اد 0 اعلق مود نا الغلا ح الذى وات 


ها آذ لر050710100ظغغ 





اجر استئاز المال : 
إن السلعة لاقدم لما تمثى ا إلى السوق » وى لا تستطيع 


أن تبييع نفشباء يل لابد أن يتولى رأس امال نقلها" إلى السوق » 


و 


ويتولى عرضها على الشارى» والسلعة 1 تتكون من نفسها » و ليس. 
العامل وحده هو الذى ادها 4 بل سيقّه عقل 8 ار واارنتكر 
شم أحسن التونجيه » وأتاح الفرصة م وأو حد السواق كوهد كا 


من الجهود والناس جيشا يتولون أمرها حت تباع . 


وكل: هذه « العملية » الطويلة العريضة لاتأتى عفوا وبدون. 
١‏ أجرء فكيف نسلب حقوق هذه «العملية) و نعطها للعامل وحده. 
إن القيمة التى يستحقها العمل لم تأت هن يده وحدهء بل شار كه 
فيه رأس امال فهو جدير أن يحتسب من القيمة أجره تلقاء مابذل . 
ثم إن العامل شيريك سالم المسارة » يأخذ أجر عمله ولا يسأل 
عن رأس المال كان رايا أو حاسرا . 
هذه مغالطات مار كس أو أغاليطه » أما مزاعم الشيوعية حيال 
الأجر فكثيرة أهمبا : 
أنها زيمت أن من فى حوزته! من الععال بصم ل على أجر يس د حاجته 














وعند ما طبقت المذهب حلت عه 6 لأنه مستحيل 2 


وق 6 


واضطرت أن تمشى على الطريق وهو أن يحصل الفرد من الأجر 
على قدر ما ينتج لا على قدر ما محتااج ١‏ 


ومبما يكن فان الشووعية قد استطاعت القضاء على الرأ عالية 
فى الاتحاد السوفيى ء ولكنها استبدات بها رأسمالية من نوع بالغ 
السوء وال الشر 2« إلا أن م اذعفا الر أسي عالية فى روسيا ل يعد بالتفم 
واخخير على الال وم عنحهم الخرية 2« ولتدر كك الطبقات الكادحة 
خار 5 الاحاد ١‏ الك وفيق كل 0 رَاكَ 0 الحقيقة أن هَ ألا وض أن 


قى روسيم سيا شر أنواع ال رأسعالية وأ ره 001 








21 
اطق العام 


0 


زعم ماركس وأتباعه أن الشيوعية تعني بالطبقةٍ العاملة و تعمل 
لاسعادها و2ر ريرها درن الظم الاجتاعى والجور الاقتصادى » 
وتأمينها من الموف ده 3 رض © ورفع مستواها المعاشي 
واتذلق ؛+وإعادة المرية ليها » وهساواتها بالسادة الجا كين» ورد 
حقوقها المساوبة منها إلمها . 


وهذا زعم أن 0 ف البيئات ذا تالصناعات الكبرى 


الني نحتشد فى صعيدها .آلاف العال > لأن الشيوعية تشعرمم يما 
يلاقو ونهنظم واستعياد م 00 أي الت لا تعر ال رحمة ولاالعدل . 
+ يصح 3 0 مار كن هذا لآن الخير عية لم ترج إلا نى بلاد 
الصتاعات المتأآخر 5 0 سيا التي لم 6 أن معر وافة ااه صناعا ت الكبرى » 
7 أن الشيوعية م تنجز مأ وعدت به الطيقة العاملة بل ا لما 
وسليتها الخرية 3 وحشدجا للعمل » وسخرهم للانتاج دون أ 23 
تحفل شن الا أن يككون التاس آلة اتذصج » و « عقيدة اللشبوعية 


أن امجتمع ملحن تحويل أقراده إلى ات 0 ما اكينات » (00) 


وخوات ى أقراد 2تمعا إلى آلات. 


)١(‏ .وميات زليه لو 
























اطخ لد 


ولم ستجب من طبقات العال. الماركسية فى غير رودما التى 
استان البلاشفة فها بقوةال+ديد والنارعلى تثبيت قو(عدهاودعامبا» 
وقد صدق د جرد عندما وصف روسيا نعد رجوعه منها 
بقوله : وروسيا دولة :وليسية » والكرملين لا يتوسل إلى إخضاع 
الناس بققوة البوليس والسجن وحدها بل بقوة أكير من ذلك » 
بتلك القوة الملازمة لملكية كل عمل اقتصادى والاتيلاء غلى 


إدارته » . 


ولو كان في مذهب الشيوعية 2 الفردوس « لاستجاب له 0 
الطبقات العاملة فى الءالم » أو لاستجاب له العال فى بعض البلاد» 
ولكن لم ستجيبرا م عرفوا أن الشيوعية ممما 


تاي 


الآانسان قطمانا يسيرها سوط الراعى الغثى م ع ررحو الشخصية 


الإنسائية ونديها فى الدولة » وتشلب الفرد خريته » وتصب 
الأدمين ف قوالبٍ مم بحددونما حدق يسبل عليهم قيادة الجماعات 


واجماهير 


العال فى أصيكا أوبر يطانيا أقل مستوى فى الفك, 


هن زملاتمم فى ردسيا » بل العال فى الغرب ‏ 








ص كا وبر يطانيا ‏ أرفع مستودى من العال قى الانحاد السوفيق » 


ل لا نسية بين هؤلاء وأولئك فى ثىء . 


ل 


يقول إجنازيوسياوى أ احد مؤسنى از زب الشينو عي فى إنطاليا 
6 أقطاب الشيوعيين الذين رضيت عنْهم هو الاك ورفعت 
مكانهم عليا » يقول عندمازار موسكو وقابله ذيها عامل إيطالى 
الكنست الجسية ارو لاخلاصه للبادى. ماركس وليتن 
وستالين : « جاءني هذا العاهل يشكو من الأحوال المبينة الى حيط 
محياة العال ف المصنع الذى يشتغل فيه بموسكو » وقال :د إنه لابرى 
بأسا هن تحمل النقص فى الأغذية والمواد الأخرى » ولكن لايفيم 
لماذا يقي العال تحت رحمة إدارة المصنع © وأ س لهم 5 الحمهم 
أ يرعى حقوة,م ! ولاذا يكو ون حاهم أسوأ من حال زملامم في 
البلاد الر أصالية » وسأل هذا العامل 0 ا أن كو 
حقوق العال التى جمع عنها ووصفت له فى أزهي الصور مجرد أقوال 
وكامات نظرية ؟ 6 . 
ل ولما وقف سيلو على. حقائق الشيوعية وعلى ما تلاق الطبقة 


و 


العامة من ذل وهوان وعقب و راق رونل الور سرج 
على الشيوعية و كفر بها واثعأز منها ومقتها » وحذر الطبقة العاهإة 
فى كل بلاد العالم أن تنخدع بأ كاذيب الشيوعية ومفترياتها . 








ويصفث أندريه جيد الذى رار بصحبتء كبار موظى الهارجية 
الروسية المصا نع وامزارع قى كثير من بلدان روسيا » يصف ححياة 
العال. الدين عاشرثم و<ل س اليهم ورآثم وه يعملون فيقول : «إن 
العال كانوا يمءيشون فى أبشع ضتئون الفاقة والذلة » وصاعة 
ارين » الذين خانوا زملاءم فى السجن والعمل م أصح-اب 
الظوة والامتياز فى المستعمرات الٌوذجية وغيرها » وهم الدلطان 


المطلق » 


0 


يهزأ أندريه جيد بروسيا فيقول: « إن هاأعحبه فبهاأتها ألغت 
تلك 0 : عرق جبيتك تأكل خيزك 2( و ليس صحيحا أن من 
لا يعمل لا بأكل 10 

ويحذر جيد كل الطبقات العاملة في كل أقطار الأرض من أن 
ينخدعوا بأ كاذيب الشيوعية التى قضت على إنسانية الطبقة العاملة 
فى بلادها وسليته كل حقوقه 


ولا يستطيع أى عبد للماركسية أن ينكر أننقا بات العال مت 
الطبقة العاملة ومنحته من الحقوق والأجور والامتيازات مالم يكن 
7 2 العامل فى روسيا « بل إن العامل في اص يك وفي بر يدلا نيا 


يتمتع >ريته لحت أ 2 3 يندت به سادة الك رملين . 





سد 18 سيت 


ومن القائق الى عرفها العالم عن الشروعية وها أغدث للطيقة 
العاهلة فان بعض عبيد الماركسية فى الشرق يمدق الأ كذوية 
الشجمة الى أطلقها مار كن وخلفناوه من أن القدز ةيفاك 
العاهل حق السيادة » و أذ السيد الآآمالناهي .و أ:هاتعد كل طبقات 
العالم العاملة بااسيادة متى تبلشفت» وتدفع الصفاقة و الجبالة والظلمة 
عبيد الماركسية فيزعمون أن فضل ارتفاع فستوى الطبقة العاملة 
خارج الانحاد السوفيى يعود إلي الشروءية الني حملت راية الدعوة 


التى تطااب برفع مستوى العال . 


إنهم لاشعدؤن فيقولون هايشاءون 0 مبالاة 2( وإلا فكيت 
يعلاون قيام دعوات إلى الاصلاح ورفع مستوى العال قبل أن 
تعرف الشيوعيق؟ وأن كثرا هن البلدان كان العال فها يعيشون 


ن 
قن هاءة ورخاء قل الشبوعية واإعدها ' 


وفضل ار رتناع مستوى العال فى البلاد الأخرىق ليس مرده إلي 
الشيوعية و!-كن إلي انتشار التعليم وضرورات الحياة التى كثرت 
مطا لب العامل فيها 


إن المصانع 0 ملايين القطع م عن نحا حا؛ تالانسان 4 وكل إنسان 
محتاج إلى كثير ما أصبح ضرورة لاز مة لهء ذاذ ذالم بر تفع مسعوى 





|) 
































اكع - 1 لد 


معاشه ذفان تلاك القَط 1 فىال"' سواق وعند بوارها دقفا ل تضرع 


3 56 وتقف عن ن الانتاج والعمل ل ع» فهى ادن 


ب إدناه مضطرة أنترفع 
ور العامل حى كته من الشراء ٠‏ ليقنمن المصنع ده وام 0 


1 إن القوانن الدمقراطية فى البلاد الدمقراطية :قوم حراسة 
الفرد و إعطانه ماله من جقوق, ومن هذهاحقو قالطبيعية أن يكون 
غدازه؛ حسيا واشييكته صحيا وهلاسه نظيفة وحريته مكفولة » 
فاذا ارتفع مستواه فان ذلك ليس من فضل الشيوعية . مم إن قانون 
العرض والطلب ما هي” الفرصة للطبقة العاملة . 


وإذا أخدتا بزعم الشيوعية وعبيدها وعزونا © ؟ بريدون- 
فضل ارتفاع مستوى الظبقّة العاملة إلي الشيوعية فان ذلك يتيبح ' 
لل لشيطان أن ,تبجح ويفتخر بأن الفضل له وحده فى وجود الرسل ٌ 
واداة والمصلحين والمشرعين وبناء المساجد و البيع والصلوات » 
وق وجود الأخلاق الفاضلة » وفى سمو الإنسانية ا 
ذا قيمة لو لم يكن هو موجوداً » ولولاه ماعرفت الانسانية قيمة 
اخخير والفضيلة والسلام والخلال والبر والمئعروف . 


2 0 . 5 
إذا جاز للشيطان أن يفخر بثي” من هذا فان للشيوعية أن تدعى, 
المفاخر والمزايا . 





الرمقر اطي : 


1 ب تفسير للد ممقراطية أن بحم الشعب نفسه حك يعود النفع 
فيه إلى كل فرد منه حيث تكون الحرية مكفولة » والمساواة قائمة 
والعدالة سائدة » وفرصة العمل والغيش متماحة » والدعقراطية 
دك أن بتمتع كل فرد بكافة ماله من <قوق مقرو نا بأداء ماعليه 
اباي ب رع سيد و عند اق مط ١‏ 


فبل الشيوعية تببى قواعد حكبا على الديمقراطية 7 وهل الشيوعى 
شمتع بعز اباها 317 


إن الدعةراطية 2 1و الد عقر إطذة الشعية فور لك 
لاوجود لها فى +تمع الشيوعية » وكيف توجد وهي تزعم أن 
الحرية ‏ أولى مايا الدبمقراطية ‏ تشغل الأفراد والماعات عن 
الاهتام ما يصب علمهم من ظل اجّاعى و جو ر اقتصادى » ودستور 
الاتحاد السوفيق نفسه بزعم أن الحرية ليست ذات قيمة كبيرة لأنها 
تلبي الماعات عن الظم الاقتصادى . وبحب أن تفني حرية الفرد 


2 001 
فق حر له اجماعة , 


وبهذه المنطق قضت على الهرية وعلى الد.ءقراطية » وزعمت بعد 








هذا ا حققت المساواة » والواقع 0 حققتم! على منطق الشيوعين 
الخاص » وها أدرى كيف يجترئون فيسمون ار 
"مساواة » إنها حققتما باستصفاء 1 الارسشان » فبى تعطى الفرد 

ل تلقاء لك راته » ومن أزاة الخر له هٌ فلا طعام ولا حياة . 


الأعاوات : 


وما هذه المساواة التى تجمع كل الا'فراد فى المصيبة والبلاء ؟ 


إن الشيوعية تزعم أنها تعمل المساواة » فالحقوق الى لهذا هى 


نفسها لذاك ؛ والواجب الذى يؤديه زيد هو نفسه الذى 'يؤديه 
مرو دتدمات انراق دعايتها تردد أنه المذهبالختار الذى يضمن 
المساواة » ويضمن _على الخصوص المساواة الاقتصادية » وهو 
قول دود لايتبطن شيئا من الحق . 


ولقد نخيل ستالين سنة ومو ١‏ م خصوما فى داخل الاتحصاد 
'السوفيق نددوا بالشيوعية فرد علوم قائلا : « إن هؤلاء الم 
اعسونان الشيوعية تقضى بالمساواة فى مطالب العيش لكل رد » 
إنه رأى سخيف يصدر من شكر مشتت » إن الملناواة التي أرادوها 


التي أضرتٌ بصناعاتنا أعظم الضرر 4 





5 
ولانجد قى الشيوعية مساواة أمام القانون » ولا مساواة فى 
الحقوق » وقذ زعمت أنها قامت للقضاء على الطبقات حت الاايضم 

30 إلاطبقة واحدة لاتفاضل ب نأفرادها فى المقوق 3 
ور ولك ذلك 2 » ولكنها لم تستطع أن تستور» 

ريام المزالية ‏ و هلتها 

عدت جظام لطبقات المتفاوتة فى 

1 الل ات 2 ور 1 أصبح ففرو سيا بضع طبقات في : 
طبقة الحكام » وطبقة المفكرين » وطبقة ا( سناع » وطبقة الزراع» 


وطيقة المسخرين + 


والمسخرونث المساكين المغضوب علهم » وعددتم حو الى عكر 
سكان الاماد» ونصيهم من الدخل 0/06 اذ طبقة المفكرين ذاعلى 
الطبقات أجرا » وعددها م١‏ /ز من السكان و نضيبيم من الدخل 
مع و بدخل فيهذه الطبقة اجو اسيس وكلمن بمخدم امار كسية 
أو الحكام . 


ورعبت الشروعية انبا قضت عل الا لقان رغية ف المساواة ين 
الناس » ثم عادت من جديد واعترفتم بها» فأصبح فى الا اد 
الاألقاب والرتب بأفظع نما كان عليه من قبل . 


























والخحرية جميع أنو اعبا غير موجودة» ومن بحاول ناك با نه 
أنواعبا فقد حياته » بل لا تستطيع فى بلد الشيوعيين أن تقوك : 
إن دما ركوتى» مخترعاللاملكى ء لا'نالدولةئز عَمأن عرد الاتوال 
الاأصيل هوالكسندربوبوف» ومامار كونى إلالص دنى' » و نسبتك 
الثىء إلى صاحبه جرهة يقع على «قترفها أقسى المقوبة إذا كان 


من تنسيه إليه غير رو سي شُيوعى » وبا سبق دن القول فن 


للحي وه يا مصداق ما نذهب إليه ٠‏ نعم » إن الكربة. مجميع 


ل اعبا غير موحودة . 


الثورة الروسية نصيرا » بل هى 

شائل الإاقاج ات 

م اى صفق م نالمرافق 5 ل هن مصادر 

الزوة ملك للذولة » ويقغي ملك الدولة لكل. ثىء :قل أو كثر 
على التناهس الذى هو روح الحرية الاقتصادية .» ويتع هذا انتفاء 


اختلان القيمة فواكع من التنافس الذي" له تم تكتماعة أو همي ركد 


3 





أو فرد » فالفرك لا وجود له ولا حرية عنده لأنه 'استحال من 
إنسان إلى « رتم » هو و عمل » فى صورة فرد آدي © وهو 
أجير لدى الدولة » وأجره طعامه وسكنةء ثم إن الر أسمالية مفقودة 
بامتسبه إلى الأفراد. واجماعات ». وموجودة بالنسبة للدولة ء لأتها 
استيدلت بالرأسالية المعروفة رأسعااية كبرى هي رأسعالية الدولة » 
وإلغاء الملكية الفردية » والقضاء على التجارة الداخلية » وتأمم 
جبيع المؤسسات » والاستيلاء على أهوال الأمة » واتباع نظام السلع» 
واحتكار الدولة للتجارة الحارجية قضت على الحرية الاقتصادية 
والتعامل الاقتصادى . 


د الرة 


وحرية الفكر آخر ما يمكن أن يعيش على صعيد الشيوعية » 
والمفمكر المستقل غير موجود إطلاقاء» والنقد معدوم » والمعارضة 
مفقودة » والرأى العام لا أثر له » فالصحافة تحت سيطرة المزب» 
ولا تسيرها قوة الشعب » بل خضع لحفنة من الحكام الطغاة 
يوجهوتها حسب مصالهم الشخصية وأهوامم الباطلة » « بل إن 
عرد تفكير المره فى نفسه اتهام له بأنه ضد الثورة وجزاؤه الى 
إلى سيبريا(١)‏ » . 


)1 كنات انسرد لد 4216 0 ار 2 





























وهم سدم 


وم يؤلف فى روسيا هنذ سيطرت علما الشيوعية. حتى الآن 
كدان واحد فى نقدهاء با ل لم ينشر قط مقال قى صحقها ينقد 


الماركسية ء ولا بباح دخول كان رسال ا صخيفة تنقد 
الشروعية والشيوعيين . 


بل جزاء كل هن بوجد عنده. القرآن أو الانجيل أو كابة 
قى نقد المذهب السيديل الموت أو النني إلى مجاهل سيريا » بل 
لا بباح للاأفراد أن يطلعوا فى المكتبات على ما خالف الشيوعية ' 


0 ينام ومباء ومن بجر على طاب كتاء ب كبذا قان البو[ بس السرى 
المنتشر فى كل مكان سيلقيه إلى النار . 


وكل ما أنتجبته المطايع الروسية خلال سيطرة الشيوعية .هن 
قّ 5 أحث أو ا لاض ده 
تاترادي خاي لوم الر وسى الاستاذ فافياوف أن العم 
السوقيي “لد ادقن لعل الوالمي 0 بل قو عل منعزل ختلف 
يت إتطافيء و ميته الأولى أنه دون غيره يقوم على أساس 
فلسني واضح » وهو العام الدذى: وحعةه مار كس وإنمجاز 
ولينين وستالين » . 


حىق الطب والجراحة والرياضيات والفيك وعم النفس وسائر 





بالإاه سد 


العاوم كلها موسومة بطابع الشيوعية » ويراد من هذا أن يقنعوا 
الشعب الرومسي بأن كل علومه منبثقة من الماركسية دون غيرها » 
والعل الروسى هو العم الصحيح أماغرة فبراء + 


در جار ديا ردين 2 و هرون البحازة 
إلى أسباب ملفقة » وقد انتحر عشرات الأدياء فى روسيا بعضهم 
من الرعيل الأول فها ء وسبب اتتحارهم .معروف و ليش سوى 
الوق من الطفيان والقتل بالتقذيت والإرهاب . 


لمأذا لم يتحر زملاومم 8 فى العالم غير الشيو وعى 0 وإذا 0 
الأزمات النفسية سبب الات حار فذلك كاف لإدلالة علي ما يلاق الفكر 


وأصحانه من الشيوعية حي يفضلوا الملوت على الحياة : 


وليعم القا رىق هدى ما تمتع به الفر د الرومى من حرية تنقل 
لاجلة من كتات 2 مق 1 غير الأغلال « و لفه يكو وليفسكى » 

قال '* ونإن ق: روسيا, أر بعة عثير نمل ونا فرضت 0 
ويحيونكااما 7 فىيحظا 3 ثر حيط مها حواجز مسيجة بالأسلاكالشا 1 

مجروسة <راسة قوية بجنود برايطون فى أبراج عالية 00 
0 


1 
ثانية عن المراقبة » وزودت الأبراج بأ: ان كاشفة قو قوية » ويطوف 


0 الكلاب الضارية خار ج الأسلاك ع ءؤاذا نا هارب من رصاص 























الاج ده 


الحرس ل ينج من مطاردة الكلاب تفرى له » وثم يقومون بأشق 
الأعمال اتى لايطيةه! بشرء وهؤلاء ثم رجال الددين وأحرار الفكر 
والأدباء وكل معارضى الشيوعية والمشتبه فى أعرم 6.. 


هذه مى الحرية فى فردوس الشيوعية الكاذب» وخلاصة القول 
أن حرية الفكر فى روسيا لا وجود لا إطلاتا : 


مر العاغل 8 


وحرية العامل كباق الحريات خرافة ووث ء فالعامل مستعيد 
لايستطيع أن يبرم من مضنعه ء الأن مجرد التبرم يعتبر مردا عقابه 
السجن 8 الننى 3 التتهذ يب ا الموت » وإذاتأخر عاهل عن موعد 
العمل نصف ساءة فانه يساق إلى النيابة لينال عقابه أيا كان العذر . 

ولا ملكالعامل أقل جزء من الحرية فى عمله أو مصنعه أوق 
المزرعة » لاحريته الشخصية مكفولة » ولا حرية فكره مكفولة » 
ولاحرية عمله مكفولة » ولا علك الانتقال من مكان إلى مكان 
إلا إذا أرادس الدولة ».ققد عدن تانوان نسنة - سرهم يعاطق بطل 
العال بمصا نعهم وألا يغادروها إلا باذن خاصء ولايد للعامل أن 
بطيع طاعة عمياء كأنه جندى فى الكتيبة لا حق له فى الخروج 
ولا السؤال . يؤص فيطيع » وليس من حقه الاختيار والتفضيل . 


د 





م د 


وصدز قانون آخر سنة 15م يقضى بعقاب كل عامل يتأخر 
عن عمله نصف ساعة » وعقا به ا ينص القانون ‏ السجن 
[ن التسحر , 

و.عاقب القانون كل من يعطف على عامل تأخر عن موعد 
العمل ثلث ساعة كأن م يملغ 1 ستر لق أو تغاضى عنه ل[ 
عقاب » و.سمى القانون العال المتأخر بن. دقائق عن الموعد:(:جرى 
التأخير » والعاطفين علمهم < محري التستير » . 

ولا يعطى العامل إجازة إلا نادرا » وإذا أعطيها فلابد أن 
يكون انتقاله معلوما معروفا وإلا فالعقاب الألجم . 


أ اند ئئةإال 8 


وحرية الانتقال غير مكفولة ا" 060 أعضاء الك, رهلاين. » 
حق رحلة فلابد أن 
تكون فى داخل الاتحاد ونحت الرقابة » أما ان 


تبعشه الدواة و ف مل ريعى . 


ولا بباح اروسى أن يتمتع برحلة » وإذا منج <ة 


وصدرق روسيا قانون,سمى « قانون نظام البطاقات » بجبر كل 





















































الشذاهه سم 


إنسان أن حصل على بطاقة معدة له ييكتب فيها كل مامهم البو ليس 
أن يعرفه حتى الذوق والطعام والشراب واللباس . 


الح السمولي 


والحرية الشخصية معدومة » وم بموت بطبيعة الحال فى بيئة 
تسلب الفرد <رية التفكير والقول والعمل والرأى والانتقال» 
ونجعل للبوليس السياسى السلطان المطلق يقتل من يشاء دون أن 
يطااب بابداء الأسيانن 6 وللقاضي أن ىا باعدام أى فرد حجة 
أنه خطر على الأمن داو م بقم دلبل على الانهام ولد يكن ل اد 


ويصور أندريه جيد الهرية بقوله : « زرت مركزا جاعيا 
موذجيا تى الاتحاد السوفيق ودخات عدددا منالبيوت فيه » و ليتتى 
أستطيع اك ا رلك أثر الأم البليغ الذى تر كته فى نفسى زيارته 
ا به انتفاء اسدرية الشخصية كل الانتفاء و الحاو التام من مظاهر 
الاستقلال الذاتى » فقطع الأثاث البالي القبييح وصورة ستالين فى 
كل بيت + ويصح تبادل بيت بآخر دون أن يشغر الساكن بأى 
تغير » هذا البرت بأثاثه هو البيت الثانى نفسه فى كل شى” ». 








مز اد عتوار والهيازة 


أما <رنة الاعتقاد والعبادة فثل ماسبق من الحريات », ويظهر 


ذلك من موقف الشيوعية من الأديان جيعها ومن الاخلاق 


الفاضيلة كلها . 


عررة كا الشيو عد إن الحرب الى تهددها وتمحوها هن الوجود 
هي الأدبان وعلى الأخص دين الاسلام » لأنه الدين الذى يعنى 
بانشاء الجتمعات وحراسة الماعات و الأفراد » ويضعالنظر والقوانين 
ويقدم الول الصحيحة لكل ما يشغل بال العالم من مشاكل . 


عرفت الشيوعية اي الخطر الوحيد الذى لهددها هو الدين 
فأنكزت وجود اها اشد الإنكازء لأن الأديان المتحيحة تقوم 
على إثبات الوحدانية لله والإيمان بوجوده » وأنكرت الدبن حق 
يتس لا إنكار الحالق » وذعم مان كن :دأنه لا إله إلا المادة » 
والمادة كلثي'» والحياة ف المادة» وقال !ناز : لامكان لوجدود الله» 
وقال هوبز : لاو ود لله » وقال مار كس : « رسالة الطبقة العاملة 
القضاء على الدين والمتديتين والداعين اليه » وأبده الازب الشيوعى 
بقوله : « لاستطيع حزبنا أن يكون عايدا للدي » لأن الدين 
ينافى الشيوعية والشيوعية تنافيه » : 


























حدباة د 


فاقول الطبقات العاملة ؟ أتقبل أن تحارب الدين الذى بحمى 
كل فرد سواء أكان حايا أو كوما من كل أنواغ الظر 8 


م لايكتني مار كس با نكار الله وإلغاء الدين فى ضمير الانسان 
وحده ء» بلطاب أن يستعين بالانكار فى دراسة كل مابريد دراسته 
فزعم قائلا : د إبن اهتداد إنكار وجود الله إلى دراسة الحياة 
الاجتاعية يكسبتنا نتائح هامة إذ يفسر اجتمع وبرد الجوادث إلى 
أسباسما المادية البعيدةعما يسميه الجهلاء الإرادة الاشية أو الإلهع . 


عرف الشيوعيون أن الدين محض على امير والرحمة والسلام» 
ويبني ا مجتمع على أسس الفضيلة والتعاون والعمل الصا ء خارنوه 
وقضوا عليه فى الروع التي أخضعوها لجحكبهم » ووصفوه بأنه 
اكور ١‏ الشكر يت أنه متكا" العجزة القاعدين » وألعوية 
الر أسعا ليين والطامعين اذوه للسيطرة على الطبقة العاملة واللتحج 
فى العامة . 


وبدأت الثورة الروسية بحملة على رحال الددن واستأصلتهم 
ول ينج منهم إلا عدد:جد يسير <رم عليه الظهور فى ال#تمعات » 
واغلقت.ييوت العتاذة وأعاتها إلى حطتارر وملاضي او مؤاخيا 34 
مبالغة فى الازراء والتحقير والتنكيل ٠‏ 











ابم د 


وميكفهم هذا ولاغيره فأقامو| متنا حف للالحاد وألفوا جمعيات 
لادينية نحاربة الأديان وإظبارها على غير حقيقت تنفيراً للناس منها» 
وماكانوا فى حاجة إلىهذا الأساوب من التنفير بعد أن أجبروا الناس 
على الكفر والالحاد » وأخرججوثم من الدين كرها وقسراً . 


قضوا على الدين لأن الدين لوجد ا لجتمع الفاضل و حرسه ) 
وبزود الانسان بأحسن الحلائق وأني ل الصفاتي والدن والشيوعية 
من لاجتمعان على صعيد مهما كان الأص “ولا مك أن بماد نا 
الحظة مما كانت الدواعى والأسبابٍ . 


قضوا على الدين لأن الشيوعية لاتجد متنفسا لها إذا كان الح 


للدين . ولهذًا قضوا عليه ٠‏ وعم العبيد المسخر ون المأجورون 
وغير المأجورين أن الشيوعية نترك للفرد حرية العقيدة »كل | نسان 
جر فى اعتناق أى دين يعجبه » وكل إنسان حر أن يكفر ويسب 
الله لادان » ويكذب هؤلاء معرودثم ستالين - الذى هوى 
على أم رأسه ‏ ستالين الذى أذاع بيانا فى الرابع من شبر سبتمبر 
سنة سو م عندما أراد أن يتملق رحال الدين فى العام فقال : 
« إن الحزب الشيوعي لايسعه بعد ماددا هن رجال الددين فى صفوف 
لفاك من وطامية ,ألا جرم ل ومين عد كن هن ريه لي 


و<رية الاعتقاد 6 ٠‏ 











لاهج د 


إن ستالين يعترف بأن الروسيين كان محرما عليهم حرية الضمير 
وحربة الاعتقاد » ولم بمنحهم هذه الهرية إلا منذ أعوام قبل 


هلا كه . 


مار 

ولقد نشر بيان ستالين فى جرائده الرسمية وأذاعته محاظ 
إذاءته وخاط العالم الإذاعية في كل مكان » وهي تدل دلالة 
واضحة على أن حرية الاعتقاد لم تكن مكفولة فى 'روسيا » ولم 
تبح إلا فى سبتمير سنة م984١‏ م عندما كان الألمان بهددون 
معاقل الشووعيين . 


ولم يستطع الأفراد الإفادة من هذه الحرية لأن ستالين لم 
يعطبا صادقا » بل كان مخادعا إكاذبا » فبو عندما [أباح من ناحية 
فتح بعض الكنائس والمساجد ورأى. إقبال الروسيين خثي أن 
تستيقظ الروح الدينية وبرفع الحطر رأسه على الماركسية غاريها 
أن حمل عبيدة اللدحناة طمن الأدرارت تلايما و قدا 
ودكرهون الناس فبها وبحتلقون للرسل تباث منها براء . 


وفتلفاء تشع الفرزف ا أق ق 15 كل رف م د ف رسيا أن 


الود ا 5 2 1 
الدولة تكردشيئا! ولونعض الكره» أولا ترضى عن شي يزتعد الفرد 
ا 


0 8 1200010 . 3 0 
الفرد المسكين فرارا بنفسه » وبدذلك خلت بوت الله من المصلين 


2 


م و 
ا ات 7 


17 








لال » سد 


إلا الجواسيس الذين كانوا يترددون عاما .رصدون من صدقوا 


ًَ بيان ستااين واتخدعوا بقوله . 


0 ولا تمد ق رونيا كبا لدرة واحذة - نم وااحدة - التعلم 
المسيحية أو و الإسلام » ولا جد فما هن يؤدى فرائض الله علانية » 
بل ىع 0 من آثار الدين أن تك فما + عض الشيوخ الطاعنين 
ف السسن دينون بالإسلام 1 المسيحية و شت علموم الشيوعية 
لا إيمانا منها بحرية الاعتقاد أو رحمة بأولئك المساكين » بل أبقت 
عليهم الافادة مهم عندما ريد أن تتظاهر بأن الشيوعية تيح <رية 
الاعتقاد جرا لمأنم أو دفعا اضر . حي كد 


وأولئك الشووخ المساكين ليسوا خطرا غلى الشيوعية . 











ومن هذا الرصيد المتبقي هن المتدينين تنفق الشيوعية بتقتير 
عندها يعن لها أن تخدع الناس باسم حرية الاعتقاد ؛ فتختار منه 
من تختار وتبعثه للحج إلى مكل أو القدس » ومن تأذن لهم 
لايتجاوزون المائة من أبناء جميع الأديان : 

وليعم القارى* الفارق بين عبد الشيوعية وها قبله من العبود 
ق هد[ السييل نذاكر اليقائق المشبوادة منا نحن أبناء مكنه 
المكرمة حرسها الله واقائق المستقاة من الوثائق النكومية. 





| 5-00 
م 
© حله كان جموع مايأنى كل سنة إلى مكد المكرمة للحج هن الروسيا 
ويخارى والقرم وغيرها من البلدان التى احتلتها ا حوالى 
ما نين ألنا ُ وعورة الطريق وسوء م المواصللات « وعنئدما 
سيطرت الشيوعية م يقدم حاج واحد » فانهد ك3 الإسلام الخامس» 
-- لضع سنين أذنت لحج » ولكن عدد من حجوا لايتجاوزون 
الاربعين و كلبم شيخ ان 
0 جد فق كل البلدان ل تحكها الشيوعية شايا بع تنق الاسلام 
أو المسيحية » لأنها ربته و نشانه على الكفر والالحاد » وقد سأل 
على أمين أحد صاحى دار - البو شابة رودية عندها رار 
للك موسكو منذ بضعة شهور عن الله 0 فسا لعه : وما الله ؟ إننا لانعر د11 
ولا نسم 4 3 
وهكذ| أعدت الشيوعية الشبات الروتئ 





ول تقف جبودها الى أمرت القضاء على الدين بعد أن تم لها 
ها ارادت » بل والت يذلا » فاستصفت الاوقاق الدينية » وحرمت 
التعليم الدبى » ورصدت اعقا ب بالموت لمن حلف الله > وأصدبرت 
محلة معتها « لادين » وزعتها فى كل هدينة وقرية بالانحاد 


« امحاد الإلحاد » وبلغت فروعة سئة ونمة ام سبع 


مويق 


سسيتث 


4 
لع 


7 
تضم عشرات اللايين . 





م لإا د 


وفى الدستور السوفيق الذى صدر سنة +م؟؛ م نص على 
وجوب القضاء على الأديان 6 صدر في مابو سنة ا م قانون 
على الطيئات الدينية خلال خمس سنوات جاء فيه : « فى أول هايو 


سنة سوام أن بق فى كافة البلاد أى مكان للعبادة » وجب 
القضاء على فكرة الال >التى هى من بقايا القرون الوسطىالمظامة ع . 


تحاف القانون الناس فتفروا هن الدين وأخذوا يتشرون 
الإلحاد > والتعليم نفسه ينشر الكفر » وحذرت الشيوعية كل 
الأفر اد من التَدين ا ات ا لا تقبل فى صفو فبا هن يؤهن 

ن الأ ديان 

وف القوانين الى صدرت سنة وعه؛ م قانو ون - الاحاعات 
الدينية ويمنع الحيكات والأفراد من الاحتفاظ بأى نوع هن 
الكتب الدينية . 

هذا موق الشيوعية من الأديان جيعها ا مو قفها من دين 


الاسلام خاصة فبو موقف العدو اللدود اللقم القذر من خصمه 











دام دم 


بقواعد محكة الحم والنظام الاجماعى والسياسى والاقتصادى 
والمالى والتجاري » ولم يترك أى مشكلة ممكن أن نحل يفرد أو 
جماعة أو أمة أو حكومة إلا قال رآيه الواضح الصواب فيها» 
ومنحالانسان الحرية ووضع قواعد الجتمع الفاضل وهد الانسانية 
طريق الحير وصانه من الانزلاق فى بؤر الشر . 


عنرف الشيوعيون أن مذهبهم دكن أن سود مادام الاسلام» 1ك 
خار وه أعنتك حدرب عرفها تاريم الأديان » وحاولوا أن ينثمرواء / 


مذهموم 2 الشرق الإسلائي بكل. وسيلة 2 ولكن الدين صد تيارم ور 


الجإرف وذاد عن حمى المسامين الشر » وهزم الماركسية شر هزممة 
جعلت مولوتوف يقول فى لخطبة له : « لن تننتشر الشيوعية ف 
الشرق إلا إذا أبعدنا أهله عن تلك الحجارة التي يعبدونما في الحجاز / 
و إلا إذا قضينا على الأسلام » . 


ونذلوا المستحيل لصرف المسلمين فى الشرق الإسلانى عن القبلة » 
1 هدم الإسلام لهم اللهو سلم بلادالشسامين من الحطر الأتمر» 
وليعم مولوتوق والكرماين أن الغد القريب للاسلام إن شاء الله » 
فلقد استيةظن شعوب الأرض المسامة وحررت نفسبا من الاستعار 
الغربى ووقفت أمام البلشقية وقفة الجبار » وان تستمليع الشيوعية 
هزم الاسلام ها كان فى الوجود ذرة واحدة . 

1١ 














سامرة قا ارو هي البلداند الى حلت شيو عية فل 
تر كسان وحارئى وطاش كند وفرغانه وخوارزم وارحة 
فقد .<ضدتهم حصداً » واستأصاتهم استئضيالاء حي الأطفل 
الأبرياء كانوا طعمةار صاص الشيوءية المهمرء لقد قتلواهن المسلمين 
فى هذه البقاع مايعدون بلملاين . 


أمامن 0 ا من الكل 2 م ستطيعو ١‏ العر ار فقدأذ لهم 9 وأرغتهم على 


اعتناق الشيوعية وقى سنة سوام اتبع البلاشفة الملاعين طريقة 


فاجرة شيطانية لاقف كلق الزوع الاق الأطفال » فكانوا جمعو تون 


الأطفال 0 2 0 » آبيرة ق 0 المدن الاسلاهدية الحتاة دن 
الشيوعية ويقولون الا طفال : دل الله موجود ؟ فيجيبون فى 
: ساطة راف : 0 2 فيسألونهم :من الذى يعطيك الطعام ؟فيجينون: 
الله .'فيق 


8 


لون هم بعد مجو ويعيم : ديا اطليؤا دنر الطعام 8 فيصيح 


الأطفال : يارب » آعطنا الطعام » ويرددون الدعاء » وينتظرون 
الاحابة 3 ا 38 تلق بالطعام ا فى صحون » والله قد جعل 
لك قل سما نى رطوال اامظارع فكو خاوودد : 
يقول الأبالسة الجا<دون: قولوا أعطنا الطعام ياستا لين » فيقولون » 

م الممتاز الفاخر » ع ويشرون» 


مم » لو كان الله موجدود 














همظع د 


حقا لأعطاك الطعام » ولكن لأنه غير موجود لم يعطكء إتما 
ستا لين هو المي » وهو الجدير منكه با لعبادةوالذ ىر ر والتقديس., 


آلاف اللاجدين الذى شردتهم روسيا بروون هذاء وكل فريٌ 
نهم من بلد ويعيش فى بلد» آلاف فى الحند و وآلاففي!, رانوآلافن 
فى الحجاز » وكا ل مدينة من مدن هذه البلدان تضم مئات و آالافامن 
هؤلاء اللاجدن وكلبم بروون هذه الحادثة عر ل بعد الديار 
واختلاف اللغات . 

ولا يظن:القارى, أن هذا الكلام َال من أسج. اللاجدين 
المشردن ء فله أشباه نيلا ر فى الحوادث اب فد تيا وى 
لاتقبل الك . 


لقد عرض هنذ شزور قم وس لاله « سقوط برإين » 
صنعه الك رملين نفسه ع وى 0 مقت عد اه ش- الر وس 
فق فيادين الخرت يلون إلي ستالين قائلين : انصر نا باستنا لين 0 
زم مادام سما ان فعنا ) سئنتصر ر لأن سعا لبن مهنا . 


هؤلاء الرجال الملابين وثم فى حاة نجعل الانسان يتجه إلى 
خالقه يطلب هنه العون والتضر #تجبون صوب الكرملين وبدعون * 





اا 


مع لان 


» اذا أرغم الأطقدال الأرياء هرت قبل البلاشفة 


المردة فلا غرابة . 


إن دعاء الرجال الأشداء الحاربين لستالين وابتهاهم إليه 
وطلبهم منه العون والنصر أكبر من دعاء أطقال مغاوبين أبرياء » 
اذا كان ما عرضيه الك رملين نفسه فى فيم و سقوط برلين » كذبا 
أو خيالا ذان حاد:2 الأطفال تصبح عالا للمظنة والتكذيب» أما 


وذلك اعتراف الشموعيين فبذا أدعى إلي القبول والتصديق . 


قضوا عل الروج الدينية فى نفوس: أطفال المسلمين 
المسلمين بتلك الأساليب الحبيثة » أما المسامون الناجون هن 
والاستعصال فقد رافك الشيوعية 3 عيدو مهم 0 شعور دين 
أر شعو لاط عر «إدواب السلين بق الأقطار الأخرى »أن 
تقطم صلامهم بعضهم بيعص « ا الشموعية و سس اام 
قانو نا يقَضْي يعدم استعال المروف الءر بية -ويازم المسامين القلائل 
باتخان الهروف اللاتيئية حق يقطءرا صلة المسلمين بتار >هم وبلغة 
القرآن » ثم فى سنة سرهم رأت الشيوعية أن اتماذ الحروف 
اللائينية غير . كاف فى صبغ اماتخ باللون الأجر ففرضيت عليهم 


إتخاذ المروف الروسية وفرضت علهم اللغة الروسية وآدابها 


























- 














اش بل" سكم 


وثقافتما الا لحادية عوضا عن العربية والثقافة الإسلامية بدلا 
من اللاتيتية الى ترججم) إلبها بعض ذاخائر العرب والمساميل . 
واستاصات الشيوعية 1 صلة بين المسلمين ق الاتماد الروسئ 


وإخوانهم خارحة بأن قفرت عن الروابط الروحية والثقافية بين 


مختاض القوميا تو اللغات والأجناس لتم لها الحواولة بين المسامين 
فى الروسيا وخارج الستار الحديدى . 
وإن ما عمق المسامين فى روسيا المزاء من عذاب؛ وتقتيل 


وتشريد واسةءةصال للملاي,. مهم أكي البابا 1] 


سمت 





اللعنة على البلاشفة ودعا الله أن نر 
فد دب رو الاي 9 جمل عزا 

وبدل تموقف الشيوعية من الأديان كلها » ذلك الموقق الذى 
أمسرن إليدق إمجاز ءواستدالنا على إثباته بالوثائق والأسائيد »علي 


نصدب الناس من حرية الا 








ا 
وأنقواعده أن تقيمها إلا الما ركسية » و أن الر أسمالية فى التى تزازل 
قواعد(السلام والأديان وتثير الحروب العدوانية هن أجل سيطرة 
طلقد خاضة. : 


فتاريخ الشموعة القرية المفاضر- ينبت عر ذلك »فاسان 


مل همهم قائم على إثارة القلاقل والفتن والخروب كيت 
دعاواثم من أقوالهم وأفعالهم أنفسهم 00 دليل على أنهم 
و انخربون» الحدامون الذين يذيحون كل يوم حمامة من حاتم 
السلام تأسيسهم الشيوعية الدولية ( الكومنترن) واسمها يدل 
عليبا » والقصد منها نشر المذهب الهدام فى كل أقطار الأرض» 
وانتزاع الدين والأخلاق من نفوس العال ووضع الشيوعية بدها 
وسوقهم إلى الميادين ليكونوا وقود الفتن وباعتها . 

وأسس الكومنترن إثارة الفتن السياسية والاضطرابات 
الاقتصادية وإقلاق المجتمعات » وشغل الحكوهات بأفانين هر 
التزاع الداخلى تشغلها عن الاستعداد لمواجبة العدوان الخارجى » 
وهساعدة الطبقة العاملة على الثورة تمبيدا لتغيير كل أنظمة الحم 
فى العالم ليسهل على الشيوعية أن تنب إلى كراسى الحم . 

اذا أشن الشبوعيوة:: ادكو منون “إذا كاكوا بريدرن 
السلام العالمي 7 















































الشيهاظ دم 


ولكن أتصار الشيوعية يزعمون أن روسيا ألفت الكؤمنترن 

رغبة فى السلام وينسون أنها تظاهرت بالغائه عندما كانت مبددة 

من النازية سنة 194 م تقربا للحلفاء حى تضمّن عون 
الد.مموقراطيات . 


وسواء عليها أتظاهرات أم لم تتظاهر فان اللفاء كانوا مضطربن 
لمساندة روسيا ومساعدتها عسكريا لأنها: كانت تحارب هتار الذئ 
هددم شر ت#ديد ء ولكن إذا لم تتوسل الشيوعية بالكذين 
والرياء هن يتوسل!* 


إنها ألغت الكومنترن فى الظاهر » و لكنها م تلغه حقيقة فقد 
غيرت الاسم » واستبدلت بالكو منترن مكتب الاستعلام الشيوعى 
( الكوهنفورم ) ومبمته مبمة الكومنترن نفسها . يقول جرافت 
ا كان الشيوعيين الذى ابتعثه الكرملين إلى أ بك 
فانتمز الفرصة وبي فا لاجئا ولم يعد إلى روسيا ‏ يقول: إن 
موسكو لا تزال توجه الحركات الشيوعية فى جنيع أقطار الأرض 
برغم تظاهرها بحل الشيوعية الدو لية'؛ 


ويؤيد قول جرافت شنكو وغيره ستالين نفسه الذى يقول 
فى كتابه « مشاكل اللينينية» :إن من حق روسيا بل من واجبها 





0 
استخدام القوة مع استخدام كل الوسائل التي تبلغنا' أهدافنا فى 
إشعال نار الثورة فى كل بلد أجنى إذا ما الي لاشعالها » 
والقرصة'لاتوجد من تلقاء نفسها لد أن نبدّل المستحيل 

حى نوجدها ونستغلبا فى معراحة اثار كسنة « 


وق اليد المكتوب لمشاكل الليتيتية يقول كاتبه : « إن 
دراسة تاريخ الخروب ا ونجعلنا نعتقد حازمين أن النصر 
سيكون للشيوعية التي ينشرها ستالين م نشرها اينين » ووسيلة 
هذا النصر التى لا وسيلة سواها الحرب وإشعال ذار الفتن فى كل 
بلاد' أجنبية 6 . 


5 وليست هذهعقيدة الشيوعيين المسيطرين »بل كان هذا هو رأى 
0 وإناز الذى وزع على مواد الدستور السوفيق الذى جاء 
: « إنالشيوعية د اجتاعى واحد هو ودنراعالطبقات 6 
8 0 وإجاز أن 00 1 كاذة الماعات الحاضرة هو 
انع الصراع بين الطبقات » ومن أقو ال مار كن السيوارة : 
« صراع الطبقات يقود بالضرورة إلى د كتاتورية الطبقة العاملة » 
وهذه الدكتاتورية أن تتاح إلا باشعال نار الثورة العمياء 
الطعة اإقاملة 1 كك 


وإالا:نقلات الشاهل المبيك » 56 تستطيع 


ولا النموض بتنفسبا إلا بنسف جميع طبقات امجتمع المترا كنة فوقها 






































ا تصحو من الأفيون الذى نخدرته به الأديان عد لد تفي 
فتتحر ك و تنهض وتبيد » . 

ونضيف ليذين إلى أقوال ماركس وإنجاز قوله : « هن غير 
نظرية ثورية ان تكون حركة ثورية » ورسالتنا أن نثير الطبقة 
العاملة وماد" فاومما بالحقد والغيظ حى تستطيع هدم المحتمع بابادة 
الطبقات الى ترام عليه » : 

ويا ستا لين ليردد آراء متبوعيه الشياطين فيقول في رسا لته 
د المادية الجدلية » : ( حرير الطبقة العامله وقن على الثورة 
اندض ة »ران ثور الطبقة المافة لك إذ للكتن دورها بالك 
والحقد على الطبقات الأخرى والخوف منها » والمقت والحقد و الحوف 
والضغينة هيبواعث الثورة ووقودها : وعندما تبداً اثورة نلق فيها 
بالوقود تاو الوقود حتى تلتهم كل من بناوئنا 1 

وما أظن بعد هذا ببق محال للشك فى أن الشيوعية هي التى 
مهد السلام العالمى » ثم إن جراثيمها الفتاكة التى تلقيبا فى الظلام 
فتلوث النفوس والضمائر » و ينحرف المضانون بها عن الجادة ما تزال 
تلق بوساطة وسائلها » وآية .ذلك مانقرأ أو نشبد من قيض 
الحسكومات على أوكار شيوعية تعمل على نشر السموم والجرائم 


مدان الله ريم 0 الأستار عَنْ مؤلاء الخرنين ورد 


كيدم إلى حورم لسالت دماء وأزهقت أرواح . 





التعهت الودسى 

من أكاذيب الشروعية الى ادع ا الأغرار وبعض حسىي 
الندة من غير الروس أن الشروعية قامت للقضاء على الجنسية والقومية 
والوطنية » وأنها تنتح صدرها لبنى الانسان دون أن تعبا با ختلاف 
الأجناسء الألوان واللغات والأديان 3 وأنها نحضن انان أياكان 3 
وزعمت أن التعصب الجندى مقذى عليه لا عالة .وساطة الشيوعية 
التي موت فُِ تر بها القوميات والوطنيات 3 

وتكبن كارل هاركس نفسه بأن الشيوعية آفة الجنسية 
والقر هه والواظ 2 4 وا عاد هق سس طرت قانت هذه الفى ارق إلى 
أخرت الاقتصاد العالمى . 

وأراد الله أن يفضح الشيوعية و يظبر أكاذيم! فكانت لها دولة 
ملك سدس المعمورة من الأرض:وعشرها من السكان ء فبل أرت 


هل وعدي ع وإطقت ميزه هنا 


كلا تقو لما ودليلنا الشيوعية نفسها فقد لجأت إلى الوطنية 


نك لا انه الي مار ىوضر عشامطة جد الالان ء حن 
أن ستالين نفسه .عندها أراد تسويغ إاحة حرية العبادة للقلة هن 

































































سس مرا د 


المسامين والمسيحيون فى زهن الحرب زعم فى بياته أن الحسكومة 
الروسية امنيح رجدال الدين حرية العبادة لأ أبدوا من وطئية 
صادقة فى صفون القتال . 

ان ستالين وزملائره بالقوهية إذكاء الروح الوطنية » 
وطلبوا إلى المواطنين الروس الصبر والكفاح د يبر هنوا لغي رهم 


ءءء - 1 1 ٠.‏ - 
تفوق « الجنس الروسى » وإكانه بقوميته . 


أما التعصب لاجنس .فم يؤثر عن أمة أنها فعلت ها فعل 
الشيوعيون » فقد تفردوا فى هذا المضمار وانتهوا إلى حد الوقاحة 
الوقحة الجلة لو محجاون . 

وبلغت بهم القحة ٠‏ أن يجعلوا م الذى لا وطن له ولا لون 
ذا جنس ولون » جنسه روسى ولونه أجمرء حتى أن رئيس جمع 
إلعلوم الأستاذ فافيلوق قال فى خطاب له وردده فى مقالانه 6 رددة 
غيره من الءاماء والحكام والكتاب من الروس : « العلم السوفيق 
ليس فرعا من العم العالمى » بل هو عل متعزل عقاف بطبيعته 
ونطاقه » ومربته الأولى أنه دون غيرة يقوم على أسناس فلس 
واضح » وهو الأسناس الذى وضعه ماركسن وإنجاز 
و لينين وستالين » 








مارأى أذناب الشيوعية فى الشرق العرى. والاسلادى فى هذه 
الاامتح وكا .أو الرولة,9:أوشسبح أن تكون التقيجة بالشبايية من 
لوح ؛ نتيجةحمراء . إذا ل يصمح هذا فزعم ذافيلوؤف باطل» ومع 
بطلانه بثير السخرية من رجل مبرز في العلوم برأس جمعا علموا يضم 
الف العلماء النادئ > والكق القبوعية "الى لامجل عي العلناء 
أن يقولوا ماجعليم سخرية ة أمام 0 وثم مجبرون فرارا بجلدمم 
أن ساخه القصاب الروس إذالم !يا تمروا بأمره. 


وأفظع من هيد[ أن تستيد القحة بالشيو ع بن إلي حد 


الاستخفاف بااعقول والحقائق والتاريخ » وتتبجح أمام العالم 
بدعاوى هرف : 'مذة الابتذائيه ومامة الناس كرد يها و بحملبم على 
الكدّب العر يض السافر والاستخفاف المبين' تعضهم الجنسى الحقير » 
في يدعون أن الاختراعات الكبرى فى العصر الحديث أصحابها 
الاأصلاء روسيون » ومن نسبت !لمهم ه, ل هم الاآخرئ سطوا 
على ال#ترعين الروسيين وسلبومم حقوقهم ل كذبا ومهتاناء 
وزعمت الشيوعية أنمار كونى) ليس مخترع اللاساككى » و ]نا ترعه 
الحقيتي هو«الكسندر بوبوف» الذى اخترعاللاسلكى سنة مكام» 
و نشر العلماء الروس ال#تصونفى عم الزادبو مجريدة ف أزفستيا » 


خطابا زعمو] فيه أن. ماركوى ليش إلا لضا سطا كل بونوف > 

















وا<تفلت روسيامنذ إحدى عشرة سنة بالذكرى المسينية عناسبة 
مرور خمسين عاما على هدا الكتيك العالمى 04 وقررت المسكومة 
الروسية نخصيص يوم ته يومالراديو» تكرما للمذترع الفا : 














ورغ ك افرع أن «أدرسون» الأأفر ىم تعي إل الكووياة. د 
الى عدي اه » بل سبقه لعا ار أروسي « لووجين » فقد خا 1 


0 مصباح بالكهرباء قبل اسن بست سئين 03 بحن 


ا 
الرأسما ليةالتى تسرق العال سرقت مف<رةلوو ين ومنحمم الا" دسون. 1 


وزحمت الشيوعية أن عاماء روسيا سبقوا العالم إلى كل اختراع 
كي وت علمي جديد » فالعالم الفر نمى (لافوازييه » الذى نسب 

4ك دع لك دن لاص ركس 1ل حساء لس راسي 
بل واضعه الحقيق هو العالمالروسى « ميشيل لومونوسوف » . 








ورحت أن العلماء الر وسح الخترعواا التلقر اف فيل ومو وسن» 
ونسيير القاطرةٍ البيخارية قبل « ستيفنسن © وقانون الجاذبية قبل 
ا إسحاق نيوتن » ونظرية «أنث الماد بحس » قبل العلامة 
المندى ووز ع . 





فشكن | عيف القام عنة أن كل اختراج كير هو رول الأ 
6 اك د ددسي 
سطا عليه الصو ص العلماء من الااعانك وادعوه 1 





0 


وم قف التعصب إلى هذا !1ه ء بل حاو ره إل البق هم + 
فالشيوعية تتهم كل هن يتسب كشفا علميا أو اختراعا إلي صاحبه 
غير الرومىبامحيانة والكفر بالوطنية » بل إذا ذكر عالمروسي حقيقة 
علمية لاترذيالشيو عيبن يعاقب متها بتهمة الحيانية لمبادىءمار كس ع 


كيب العالالر وسى جيرات» مقالانقد فيه الاستاذ ( ليستكو ع العالم 
الروسى امختص فى عم الكائنات»وذكر اسم عام غربى نسب !ليه فضلا 
غاميا فى علم الكائنات رأت فيه الشيوعية أن جيرات آثر الغرب دون 
زميله المواطن ليسنكو ذاتهمته بأندخائن » وطلب الشيوعيون مجازاته 


5 5 5 . ع ٠.‏ 
بأقصى العقوبات حى لا بجرئ غيره على أن يتأسى نذا الخحائن . 


حي العلم الذى لاوطن له صبغتة الشيوغية باللون الاجر . 


شم 

5-0 و2 
م “قر الشاوياتمم . 
00 اوماد 


وعدت الشيوعية العال بأنها ستدخلبم فى الجنة التى أعدتها لهم » 
تلك الجنة مبيئة اطبقة العال وحدهاء لأنها آن تسمح لغير هذه 
الطبقة أن تدخلها © ويعد أن سيطرت على سدس الارض وعشر 
سكانها صارت تلك الجنة جحيما يتلظى قبا العال » ولم نحقق 
وعدا من وعودها الكثيرة ؛ لأنها وعد الكاذب © رلان عاد عراث 




















سس بايا سم 
له غير قابل للتطبيق مادام للانسان كج وكرامة. 


وشيوعيو الشرق من عبيد الماركية يزعمون أن الشيوعية جنة 
الأرض » ويتشدقون بدعاوى يعلالله والناس كذيهاء وما أظنهم 
بجرءون - إذا كان لهم عقل وخلق ‏ أن يزتموا أن سادتهم فى 
السكرمئين ‏ الذين لايتجاوزون أصابع اليدين عدا محيون حياة 
العال » ولا يستطيعون أن ,: كرو أن سادتيم دون أعظم من 
عيش القياصرة » بل يفوقونهم بذخا وترفاء وكبرياء وصلفاء 
ويستعبدون ومجورون بحيث لايوجد لظلممم شبه فى التاريخ كله . 


بل كر التاريخ قط أن مستبد|ا ظالما صنع ماصنع ستالن أو 
أى أحد هن زهلاء هذا « الوحش » اللعين . 


خ 3 
مر القبى مى_ السك ملين : 


كان انم ستالين كاقم ادن ل كان أت أحد فى الروسياء 
بل كان يزازل الأرض نحت قدى أى تائدأو كبيرء و إذا أ تي لأحد 
أن قا بله فانه بشعر أنه يقابل جلادا غشوما ظلوما » يقابله وهو 
ينتفض من ازع » ويتخلع من الحوق . 


ولا يظن أ<د من عبيد الماركسية أننى أاتى 





اقدم لهؤلاء السفلة المتبلشفين عن جهل أ 
صادرا هن اادسكرمان تفسية ١‏ 


جنوده » ومن المناظر :الى نقتبس مما الدايل لاتاريخ أنرئيس مصانع 


الحديد والصلب فى روسيا بذل من الجبود ماجعلم! تنتج أضعباف 


0 0 . ع ا ردم اين 35 
ماكانت 2 وظفر : ولة » فافضل ستالين ومح لمدا 


تحداكقة الشاسعة و أشي له إلى تا لين 
وبؤخر لخرى »ا وخفض 00 إلي الأ, رض وز فرعا 2 7 5 
حون و<ذور» حتى إذا استد بره ب الانبساط على انا ريلة ع( 1 


يكن الانبساط فرحا باللقاء بل فرحا يا انجاة من ستا لين . 
وحده الذى صنءء الكر ماين للدعاية يكن للدلالة 
الشيوعية , 


١ ا‎ 


5 
ا الدعاء 3 الر وسية اجنود هال ية_ولوا 2 االو 









































سس يق //ا سدم 


حلتهم على أن يقولو! هالا يعتقدون » فقد كالوا ومم فىهيدان القتال: 
أن هزم مادام ستالين معنا » سننتصر لأن ستا لين معنا » وقد تكرر- 
هذ المتاف عب م3 . 

حدث هذا :نعد أن سمح ستالين للرهبان وبعض المسامين بأداء 
شعائرم زاق 1 الأرض ممق و هنون بالنه أو يد هنون 
بالمثل » ولم محجل الكرملين هن سوء مايعرض . 

ورأينا أفلاما ل الدعانة الإتجليزية والد 
فل جد جنود الفا 
وا معيم 6و 


8 
1 لان 5 معنا . 


التتسلية و 0 ره والتثقيف . 


نصح » وصحة المر يض لست الغا لية العينة إلا لأمها تساغدهة علىأن 


كو ون ( منتجا للدو د ») وبقرة 5 الدولة وآلةتستخدمها الدولة. 


ثم لابحد فى ذلك الفقردوس ال مكذوب الذى حشدت له الدعاية 
الزوسية كل مالدم! من مال ومكر ةك 1 لتظبره للناس إلا 
قطعا نأ وآالات 0 





عير “سور والم 


دإد اح قا نحي إلا من مؤلاء افد البدر ين اكلرية 
الشيوعية من ا و2 وعبى الأخص ى بعض بلدان اغنام 
العر ني » أو لفك كُ العبيد الذن بتشدقون إآثار كنية وإعااعة لأهلها 
0 تعم * 

يكنى بيان فساد الماركسية أعها ممنع احمير وتدخر الشرللانسانية 
وتحمد أنفاس من لايدينون بها ء ولو كانوا عزلا من السلاح 
ا ركيد لطر رلور رحا الاملت فده 
أ وام وأممو شعوب حجة إعطاء هما للا - خرن المستحقين » و ئ 
لاتعطيهم إلا الجوع والاستعباد والتعذيب . 


إنهم 0 زعمون ‏ برندون أن يحطموا الر أتعالية أيا كان 
نوعبا » تزيدون ّ يسلبوا الغني كن مصلحا ‏ ماله 
ليعظوه العال ؛ ويسليوا القادر قدرته ليقدموها للعاجز الحروم » 
ولذلك أقدم « العاطلون » واليائسون والسفلة لتأييدها واعتناقبا 


والتتشير عات وتم إن تضهون ذلك لير ون ء لآن أى دن أو 
جكومة ‏ غير الماركسية ‏ لاتقب ل أن تقوم بعمل اللصو ص وقطاع 
الطرق» ولا حمى ١‏ لدوبان والأصراز راطا رين 0 














الاأخلاق والا"دنان . 
إن قاعدة الشيوعية أن د من لايعمل لايأكل » ومع هذا نجدأن 
الشوعين أو هن خالفوها و كذنوها يأسمالم » فكازل مااكس 
خترع الشيوعية وإ بليسها الا'ول كان لا يعمل لكسنب العيش + بل 
كان غالة على أبيه وأمهء ثم على أخته » ثم علي الاحتيال البغيض 
المرذول » ولقد عاش بقية حياته على التسول والاحسان » أو على 
ماكان يتصدق به عليه تلميذه وزميله فريدريك إنجاز 
واو طبق مذهب كارل مار كس عليه لات هو نفسه عن ا جوع 
2 1 يعمل ٠.‏ 
وليس هذا القول من الخيال بل هو الواقع نفسه ‏ تذكره 
الوثائق والمصادر الشيوعية نفسها » ويسخر أنذريه جيد فى يومياته 
بعد رجوعه من روسيا فيقول : « إن ماأتحبه في روسيا إلتاوّها 


كلاك الكلمة : بعرق حبيئنك تأكل ركع 


:رف 


إلا من هؤلاء العبيد المسذربن للشيوعية 


0 


وإن أب شاي 
الذي يزعمون أن مايق 


قال ضد الشيوعية 3 2 من أعداها 
فق !المعس ك. الغرى © ناد ذا اهم : و ن لك ١ه‏ تم لعلو مات التي 
#تشدقون م ا ا 0 فىهذا 50 0 علي الوحى 





المت 


من سيد القابع فى الكرملين » أجابوك جوابا لايدل إلاغلى خاوهم 
دن العقل والشعور 5 
وإذا كانت الشيوعية فردوسا أرضياً فلماذا ممنعون الناس مرء 

المتع به ؟ وللماذا يأون على غيرثم أن يشار كبم النعيم المقم » ولمادا 
بحيطون فردوسبم الذى لاوجود له حصورتك تذود عنها الرواد 
و تبعد عنها القاصدبن 9 

أقل مايقال إنها الأنانية القذرة الرعناء » إذا صدق افتراىجم 
عن الفردوس الوهمى . 


إن عبيد الشيوعية يزعمون أن الحكومات فى التى تمنع أبناءها 
من الدخول إلى فردوس الشيوعية لكلا يروا النعيم اللقم فيثوروا 


على حكوماتهم :. 
وهو اتهام كانهام الشيوعيين للا 'خلاق والاديان والحقائق 8 


إن الحكومات لا منع أبناءها دن ن الذها ب إلى الروسيا »و كثيرا 
ما دك بعص الأض يكين والاجلز والفرنسيين من زيارة اماد 
و00 بم سفاراته «تأشيرة الدخول» بمحجج واهية كلبا 
تتجمع فى أن هؤلاء غير هر رغوب فم ! 5 أ رادت بعثة من الجامع 
الأزهر السفز إلي روسيم ١‏ اتفقدشؤٌ ون المسامين قم 1 قل سمح للبعثة 

















الاأزهرية » لماذا ؟ لاجوان عندثم » والجواب الصحيح أو السبب 
الصحيح لهذا المنع انالشيوعيين بحافون على أنفسهم كا نان عصابة 
اللصوص أى شبح غريب عنها ونخشون أن برى المخدوعون غيرثم 


فسف أ أ 


وهؤلاء العبيد المسذرون يعتنو نض الشيوعية لا لأا هذهب 
فاضل بريد أن إنى #تمعا فاضلا يقوم على أساس الفضيلة واخخير » 
ا ماإيضطرب فى مجتمع الما ركسيين ينقض دعوام أنهم 
يدون بناء مجتمع فاضل » يعتنقون الشيوعية 0 يدون فها 
ماتستجيب له الغرائز الدنيا والحيوانية المرذولة . 


آي 


أى مجتمع هذا الذى يتشدق به الما ركسيون ويزعمون أنه عد 
فاضل كريم ثم لانجد فيه من علامات الفضل والكرم شيا ».حتى 
العلاقات الانسانرة البدائية بين الأفراد بعضهم ببعض مفقودة» لأن 
التعاطن والتواد والحبة تحمل على فعل اير والاحسان» والشيوعية 
لاتؤمن بالمشاعر والعلاقات الانسانية بل تحارم! » وليس أدل على 
ذلك من محاربتها الأسرة » والشيوعية تكفر بالقم.والمعانى وتؤمن 


بالمادة وتنظر إلى المشاعز الطيبة نظرتها إلي « الزائدة » يحب أن 





كلمن !الفط 
تنستأصل » فاستاصاوا كل روابط الانسانية وبنوا علاقاتهم على 
القايضة والإنتاج والمادة 8 
أمن الحق أن يها فرداً ظاما يادئ في غوايته وظامه 7 


أمن العدل أن يسيطر فرد موصوف مرن زملائه وشركائه 
بالاجرام والطغيان على مقدرات أمة تزيد علي مائى مليون سيطرة 
| وصفها أنصاره وعدّباده بأتها كانت مبنيةعلى القتل و الفتك والتعذيب * 


أمن العدل الاجتاعى ألا يباح العيش للعاجز إذاكان ميئوسا 
من قدرته أو المريض غير اللأمول شفاؤه 7 

إن د التأمين الاجتاعى » مفقود فى بلاد البلاشفةء ليس فما 
الثأمن بد الحوف ء والئاس كلهم الف ل م لك 
والسلطان » وليس فآ العأمين ضد الجوع ء والمريض الميئوس 
هَنْ شفائه  »‏ والعاجز عن الكسب لعلة تمن العلل لايطيقان العمل » 
وماداما لابعملان فلاحق لما فى العيش علأن قاعدة الماركدية بنيت 
على أن < هن لايعمل لايأكل » . 


ناذا زعوا أن العاجز الذى لابطيق العمل مغ.مون له العيش 


ققد نقضه 1 القاعدة » أو نخرجوا عننا بشواذ تضعضع القاعدة . 
5 واخرجو بشو 2 












































0ه 


أما الفضيلة فلائجد لها مكانا فى أرض مخضبة بدماء ءءء 
في أرض تقضى على الزوجية وتبيع المر امء وتشجع المنكر» 
وتضمر الشر للعالمين » وتزرع الرذيلة ٠‏ 


اند سيرةٌ واد نسائي 


إن رسالة إنجاز عن الأسرة هجوم علا لأنه يعتبرها مدعاة 
للتهالك على الادخار والاكتناز » ويتبعبما قإة العداول للمذخور 
والمكنوزء ونظام الأسرة يبعث على الشعور بالمب فى حدود ضيقة » 
وبالقضاء على هذا النظام يقضى على هذه النقائص والدوافع التى 
لانتفق مع الفاح والعمل» وعندما يض على نظام الأسرة بحل محله 
حب عام بعيد المدود»ء كب الأسرة المكونةمنعشرة أفراد مثلاد 
هو حب ضبيق الحدود » وعندما يقضى على هذا الحب تبعا للقضاء 
ع نظام الأسرة فائه بحل محله جب الملابين بعضهم بعضا » و نظام 
الأبرة يقوم على المبراث » ميراث الأخلاق والصفات بجانب ميراث 
المال والعقار » و بالقضاء عليه يتقذي على توريث ماقبح من الصفات 


أو اعتل من الصحة » ويصبح الموروث من المادة دولة. بين الناس 
و متفعة للجمبيع لأنه يكون ملكا للدولة 5 


إن !ناز ليذ ماركس وصفيه قوض فى رسالته نظام الأسرة 





و هدم قواعدها ليتاح للش 


التي تنش من الرباط ( العائلى 6 © ولهوه 


والمعروف 34 وتتهالك الفضائل التى 0 


له » فلم بعد فى 
ا( 


4 0 ٠ 4 ٠. 
» روسيا عمل خير » لأنه لا حال 'للاحسان فى هذه الغابة السوداء‎ 
” 8 
٠. - . . أ‎ - 4 
20 ولا مول من قبل متك الا تحمه. 2 نُ كاذر »> ولا‎ 


نحسن إليه مفقود » إذ لا يعقل 
000 


من هو أفل الاحسان . 


إن الاحسان فى بنئة النث 


ق الأم المتمدينة » السطو 


واجب » آها الاحسان كرام . لقد اختني | 
و المحسن عليه على السواءء ١‏ 
الموت أذ السجن 5 


قَفت الشيوعية بالحديد والنار على المشاعز الانسانية الفاضلة » 














اتير عه 


/ 
فلا جد فيها تسدنا بتبرع لعمل ناقخ > أم أن قويا أسرع فى عون 
ضعيف ل أنحارا هب لنجدة جاره » 0 صديقا بحسن إلى صديقّه 
ونواسيه . 


اع 
لصم )0م 
ا م الري هَرْى 


إن أسسن الجتمع الفاضل : اللدق' والعدل الاجتئاعى 


1 10 8 1 ءِ ءَ 
واخخير » فاين الحق في امجتمع اللشيوعى 9 امن المق أن سيطر 


والفضقيلة 


ستا اين على شعرب ستعبد كل من فا شر استعياد © و لو جههم 
شر توجيه ء ويجبرثم أن يؤلهوه 8 

لقد كان ستالين في هذا المتمع الفاضل. المزعوم أفضل مر- 
نضمه وأعظم من بعدش فيه 0 اسان به وأكثرم فضلا 
وأحدنهم لقا » ووصفوه اد الغوذ ج الأعلى الانسان الكامل 7 


و ويصفوه بأنة المنعم المتفضل الذ؟ ى لايعمل >< لجير الاسنا أنية 
كلها 8 


هكذا صورته الدعاية الماركسية التى جعلت من ستااين رهنها 
المتيؤير الاأعلى ». ونبيها الاأمثل » ومثلبا الاأرفغع فى كل ثىء ء ثم 
عجوئ هذا 2( الرمز » خطوها شر محطيم » و يبدو المرفوع إلى أعلى 
هساتب الانسانية وحشا كنود] يعيش فى الدركات السفلي ١‏ 





دن الذى قوق هذا الرهز ؟ وهن الذىئداس هذا الصثم المعبودة 
إنهم عناذ ةا اللضر نالة قبن لا الا'عذاء العاقوان” 


لفد أزرى بالصتم عباده أشنع زراية » ومثلوا يجثته ورفاتة 
وآدميته وأعماله أبشع تمثيل » اقد وصفوه بكل موبقة يندى لها 
جبين البر والفاجر على السواء » بل لم يتركوا موبقة إلا وذكروها 
له واستداوا عليها بالوثائق والمستدات » بل جعلوا أعماله تكلم 


ع 
وتتحدث ونزعوا| مزه ملابسه فبدأ الشيطان على حقيقده . 


اقد جردوه من اأزاياكلما » وكانوا مصيبين » ولم يصيبوا إلا 

في هذا » لقد اعترف اللصوض على رئيس العصابة وأيدتهم 
أعماله وأفعاله . 

لم يكن من داسوا رب الشيوعية من المعسكر الغربى » وم يقل 

فيه أحد ما قاله فيه عباده » بل لم ببلغ كل ماقاله العالم فى هذا المعبود 

الكذاب عشر معشار ماقاله فيه عباده الاأدذون الذين كشفوا عنخيء 


: م 
سوءاته ومستور قداراته وابانوا وعحدشيته واستبداده 8 


أترئ هاذا يقال عبيد الشيوعية' المسجرون فى معبودثم الذى 
هوى ودس بالاأقدام 9 إنم رو لالم المعيود وانقادوا 
لا'رباءهم الجدد » وانتقاوا لخأة من التقديس والعبادة إلى التجديف 









































سس لويم د 


والكفر 4 وم سألوا عن الااسيات 34 وم يطليوا الدليل والبرهان 
هن الحخدامين الدانسين . 


هنا كي عن نفسية هؤلاء الاأتباع من العبيد المسذر بن : 


إذا كان الع سينا لم مر ن وش ركاؤه يعترفون الآن بأنهم ما كانوا 


سستطيءون أن شير | جك شه ب إفاعم + وكانوا نحشون سطو 2 


وبأسه ووحشيته وإجرامه ؛ وتر كوا له الحرية المطلقة فى العمل 
والتقتيل والتخريب خوف على أنفسهم أن ملكها هذا الطاغية 
اللعين » | على أن يطيعوه ويعيئوه ©» فأن الخرية أذ 


يتشدقون مها ؟ 


رن 


ومع هذا يظن الما ركسوون أنهم انتهوا الي ااعلم الصحييح بكل 
حقائق الأرض والمياء » و سدقون كار رل هار كس عندما / 
لحم أنه وضع نظاما للعالم. كله » وزعم أن الإنسانية سر 
ستتقيد به كل التقيدء ولن تحيد عنه قيد شعرة » ولن ع 
أن يضيف إليه جديدا لا'نه نظام بحوى كل مامحتاج إلية 
العالم من دسانير وقوانين محري لتنا ول سد الى ني 





وما أدرى كيت جوز على العقول هذه الترهات ويقبلا بعض 
الناس باسم العم + و كيف نتطمسون بصائر ثم ويلغون عقو هم عندما 
يتباشفون ؟ لاتفسير ولا - 


و يعطل ملك 


ومعادره » فنظامه الذى زع 


0 
التتحويل أو التيديل قد تغير على بد عباده و أتباعه 5 


: . 
حورت نظامة- وميادعة 


أن /١١‏ 000 3 ء 
0 بور سجمع و 6 ورا ار وحية 0 4 














ووب 


والملكية ستزول » والوطنية ستموت » والقومية ستفى » والعامل 
3 ويعيش عيشة ترف ورخاء > والشيوعية ستصيح دين 


الانسا أنية ةا كلها :: 


زَ عم مار كس كل هنا و أكثر منة فا كان نصيب كنات 
من الوقورع والتحقق 9 

حت الشيوغية الأسرة فق رونا 6 واحفات ادك امو لود إن 
الدؤلة » وكل اصرأة وسيلة إنتاج للدولة » وكل رجل رقا 
ق الأدولة » وم استطع هته وبالجوءة ع الوب بشر بها كارل مار كس 
أن تعيش إلا سنوات قلياة ة نم ماتت » لأن الدولة اعترفت الأسرة ل 
وبذلك كذب الكاهن الشيوعى الضال المضل » فقد قامت الأسرة 

جديد فىروسيا » ولم تكن قد ماتت واكن الإرها ب الإجرانى 
ا خنقها وأخفاها زمنا ثم غلبت قوة الواقع كهانة ا 
فهانت بعد أن ظهر كذبها واستحالة وقوعها بحيث يرضي الناس . 


كر القضاء ا عل الاير 


وقضت الشيوعية على الملكية لأن ماركس قرر أن الملكية 


ب 


الشيوعية ألغتها وتبع ذلك القضاء على الميراث » وقبضت الدولة على 


الفز دبة مصدر التزاع و المجمع فنادى بالغانها انا شيطرت 
58 





اباي8 سدم 


مصادر الثروة وموارد الإ نتاج والمصانع والمناجم والمتاجر والمزارع 
والمقان: : وق المادة الخامسة من الدسعور السوفيق : ( الملكية 
الفردية لا وجود لما ء.والملكية المباحة هي الملكية الاشتراكية » 
وى إما أن تكون للدولة فمكون الثروة للشعب عامة» وإما أن 
تكو ن جاعية أو يعاو ته 6 

ثم اعترفت الشيوعية بالملكية نحت ستار ججعيات التعاون 
فى امتلاك الأرض » وأباحت ملكية الفرد بعد أنحرموها عليه» 
فأصبح فى وسعه أن ,ملك الفرد ما حصل عليه من دخل من عمله » 
وعلك أثاث منزله » وأن ملك الفلاح الأرض على سبيل الاعارة 
الدائمة على أن تستغل على أساس تعاوني » وبذلك كذبت كبانة 


1 


كرب القضاء على اذوهي 


أما الزوجية فكانت عقداً دين رجل وال إستطيع كل منها 
لأن الدؤلة تتيناه و تكفله ١‏ 


ولا حمى هذا العقد قيد من خاق أو فضيلة » وهو يشبه عقد 




















سه دس 


العامل هع المعمل ء بل إن العقد الذى يمجمع بين رجل وأتق أهون 
هن العقد بين العاهل والمعمل » لأن لهذا قيوداً وذلك لا قيود له : 
ثم كذيت الدولة كبانة معبودها كارل هاركس فأباحت الزواج 
واعترفت بالأمومة والأبو 5 


ا الوط واله وعم 


أما الوظنية والقوهية فقد كذبت الحرب الثانية نبوءة كارل 
هار كس عنها » وكلن أول المكذ بين أتباعه الخاصين وعباده الأوفياء 
فقد نادى ست لين وعصابة .لكرملين بالوطنية والقوهية » وآثاروا 
بها خوة الجيش الروس » واعترفوا بالقومية والوطنية . 


كرْيءَ « فاه ااعامل » 


أما تكبن ماركس عن الءامل وسيادته فقد كذبت فى حياته 
وبعد هلاكد على أيدى أنصاره ومريديه قبل تكذبها علي أيدى 
خصومه وغذالفية » فل يتسا م العامل زهام الحم » ولم رتفع مستو أه 
فى روسيا » بل استحال العامل من الانسانية إلي اخيو انية, وم 
0 ودما ء بل جَرءا من الآلة 10 أاحدها م عبدها وابتهل 
إلها وأصبح مسخرا لخدمتها » وعتدما يتنك المائئ ال أ 





جا هوهو ل 
صل لها يحم عليه بالموت أو السجن » لأن شر بعة الشيوعية الباطلة 
الهدامة لا نعترف إلا بالالة . 


0 0 
زر : الثيوعية دي الاستقبل 


أها تكن مار كس أن الشيوعية ستصبح دين الانسانية كلها 
فقد كذبه فيه الواقع أشنع تكذيبء وهافى الشيوعية بكل 


وسائلها الإجراهية م تستطع أن نجذب إنسانا واحدا ذا خلق فى 


العالم كله اجتذابا يقوم على الحق الصراح » ول تستهو - البتتة6 
عالما أو فاضملا أو ذا دين وأمانة إلاعن طريق الداع وتزييف 
الأقائق وقلب الاأوضاع والغش والكذب» وطريق الداع قصير 
فقد انكشفت الشيوعية على حقيقتها أمام الواعين الفاهمين الذين 
اتخدعوا مها مثل أندريهتجيد فكفروا مها وحارنوها . 

وكا أمغتث الشيوعية فى إخفاء بذورها وتزيين شرؤرها زاد 
العالم فى حربها ومقاومتها كم تقاوم الا'وبئة والحرمون. 

بل إن الشيوعيي أنفسهم تحللوا من كثير من نظم الماركسية 
ومبادئها وخرجوا عليبا لأن أقطامها عرفوا بالغريزة قبل العقل أن 
سواءاتهم هذه يجب أن يستروها ضمانا لاستمرار حكهم وسلطاتهم 
وخديعة لمن ممرثم بريق دعاواحم الكاذية . 























هبه د 


ومن مفتريات الشيوعية الفاضحة المفضويدة أنهم يزجمون أرن 
العالم غير الشيوءع يلايعرف ار إل الأنه أحاط 0000 بسباج وروئقه 
بقيد وأثقله بأغلال 1 الرزق بسياج الاحر وله بقيود 
القلك » وأحاط الأقوان بالقداول وقيدها بالوقف والميراث 
وال خنان ان امل المزأة بالعقة ووثقها بقيد الزوجية:» وأحاط 


النفس الانسانية بسياج العقيدة واملق وقيدها بالأص بالمعروف 


والنهى عن الم كر والإركان بالله» أمالشروعية فتزعم فشر اوازدهاء 
أنها أطلقت الخرية 0 ت العمل ء وجعلت كل ممنوع متاحا» 
وكل حريز مشاعا » وحلت قيود الزوجي سة » وفصمت عرى 
اللكية ؛ وحطمت أغلال الوطنية » وكسرت , راقة القومية وقضدت 
على الفردية والشيخصية » فلا أذ راد ق بيئة الشيو عية بل جماعة » 
ولا شخصية افرد بل للدولة .. الدولة ى الأسرة ومى كل ثى : 
ع الخالق ,الرازق المدير المي المعيت ب والعياذ بالثة ‏ ولا حالحة 
إلييأن تكون فى الدولة شخصيات. بعدد سكانها » بل ابيع فرد 
شخي + حلب أن مرو اعرد الماعة ره دوت الفارنية ول 
تكو نغير الطاعة ٠‏ الحام لامخطى” #يو ا كوم لا عرص ود رام 
على الفرد أنْ علك فيتىء, 1 فى العيش و يستغني عر 
السعن والعدل مهما كان أن عذره » لأن هن لا يعمل لايأكل » وحرام 
على الأبون أذ ا يستنفدون جهوده| وتسيظر 





عليبما الأثائيةفلا يعملان إلا لهم وحدمء ويشتغلان بهم عن العمل , 
للدولة 04 وحرام ع الزوج أن تبق فى بدتها تدبر 0 وال 
زوجما وأبنائها ة ولواشةطاعت أنن ركبم 1 العام يتنااولون فيه 
الطعام كا تثنا وله فى نفسها منه أحيا نا اتركتهم » وليس بيتها إلا 
مضجعا و إل عند ليو وم 3 لأن المصنع ك 00 خالية للد 
المضاجع »> وتدبير الأولاد من <ق الدولة لا الوالدين » الدولة 


تصررثم فق بوتقما وتصيهم ق القوالب المعدة لهم . 


إنم يوادون وينشأون ولا يءرفون الله إلا فى الطاغية » 


والوالدين فى الدولة» والإنسانية تي العدوان» والحرية فى الفوذى» 
والفضياة فى تلبية نداء الجسدو الانقياد للغريزة حتي ينمج للدولةواد. 


حرام على الأولاد أن برثوا أبومبم الضفات والمزايا» وحزام 
عَليهم أن روا مارت ركان مَنْ مال برك قضو ا على ميراث الصفات 
بالغاء الزوجية » وعلى هيراثت الأموؤ ال بتحطم الملكية » وجبلت 
الشبوعية أن الضنفات توزث أ إن لل لعرف الوك أبويه م أوثالوا 
تنتقل من:خِيل إلى جيل ولو لم يفطن الوارث والموروث هنه ٠‏ 


وموجز القول فى الشيوعية والشيوعيين : أن الشزوءية كا 


نعرفبا نحن أهل البلاد المقدسة.وكل إنسان عاقل: أشنعنها عرف 












































سبليف اه 


من أنواع الكقزاو الآمه'» والشيوعيين كفرة لعام » بل ثم شر 
الكفرة 6 وكل دمن معنن يتظاهرون بالاسلام م تد حلال الدم 
واجب قتله » وكل من أطرى الشيوعية وجب آن ستتان وإلا 
فشن اكذنا: 


حمى الله الانسانية من الشيوعية و رعى الانسان من هذا الشيطان 


ل : 
رل و الور وغوه 


:0 تقم الشيوعية لا نقان الطيقة العاملة» وحم تنتشر فى روسيا نفسها 
بالتشويق والاخهيار والإغراء والمنطق » ولم تكن المرية مكفولة 
حتى يستطيع الناس أن يقولوا رأيهم فيباء بل ثبتت قواعدها بالعنف 
وااقوة والحرب الى شنتها على أفراد الشعب الروسي الأعزل » 
كت ذتيجتها قتل هلابين ون هملابين وتشريد املايين . 


1 الناس فى الاتحاد السوفيق على اعتناق الشيوعية 


إكراها » وخدشيت أن بأ الانقاذ هن الأم الأخرئ وتنشب بيتها 
وينها حر ب لاتربحها فأطلقتق العالم الأكذو بةالضخمة 
فبباأنالشتوغية «المنقذ الأكبر » للطبقات العاماة والفم 


الى رمت 


1 
راءواخر ومين 





81 
و احتاجين والقلقين على حاض رمم ومستقبليع » وأنها قامت لاغنائهم 
وإسعادثم » وأراد من إطلاق أكاذيها إثارة الطبقات بعضها على 
بعض لتشتغل كل دولة مشاكلبا الداخلية الى تشعل الشيوعية 
نيرانها » قلا تستطيع غزو المذهب الحدام فى عقر داره لانها تكون 








مشغولة عنها بالأمن الداخلى . 


ولقيت دعوة الشيوعيين بعض الأتصار الأقو باء من أقطاب 
الفكرة في الغرب » لأتهم امخدعوا بوعودها وأقواها وانقلبوا 
شيوعيين ذوى نفوذ ذ قالرأى وفالصحافة وفىي اجتمع » وبشروا 
مها » ودافعوا عنها » وسبخوا محمدها ليل نمار » واعتبروها 


/ دنها جد ندا 8 








عه جواريز .م وسهب ركونهم إلي الشيوعية أن الحضارة الغريدة لم تطنى» ظماً 
5 وس بود اهكرت لأ ولى » وزاك السلا الذدى أعقهها قلق النقوس 
الصابية إلى السلام الحقيق الملأمول © والمادة قضت على الأخواق 
الأسا ذه وا هفات اليلنا الوح إتعالا ٠‏ فطنوا شرا 
10 1 


م يدوا فى الخضارة الغربية صونهم إلى السلام والسعادة فظئوا 


أن الشيوغية تتيحهما وتضمتهما للناس فالوا إليها . 





إن شعورمم بالظم الاجتاعى ف الغرب » والرغبة فى التخلص منه 

















لسدابةة دم 


وف الانتقال !1 ى عام أفضل » والصبوة إلى الال حملت ؟ اولك 
المفكربن الأعلام أن «فيكوا إلىالشيوءية رحاء أن يدوا فبها ماكان 
اللشيق: عيون يعدون به العالم م ن النعيم فالات والعدالة الاجتاعية: 

دم يظن هتولاء العظاء من بي البشر أن ما ترونه ليل إلا سراي 
خادعا » ومن السبل أن يندع الظاى, بالسراب فبطيل السير 0 
بتكل فدنل 2 واقل أ ل هؤلاء الحالمون السير » ولم يعرفوا أن 
ها ظنوه شرايا بارد ضائعا كن إل ووش و 


1 3 1 0 
إن هؤلاء لاعت صدقوا بالشيوعية تصديقأ احمى 5 


ويصوره أحد أقطا مم وهو أندريه جود أحدأعاظم كنات ردنا 
0 فى العالم » يقول 00 رأى كل 
الخدوعين فى الشيوعية الذ لذى أفاقوا من غفلتهم - :<إن إعاى 
بالشيوعية نشيه ا اإرورن ٠‏ وإنها البشرى بالتجاة » ؤلست 
أخا إلا لمن 1 سسة عن ن طريق: الحب » وأرفع صوق عاليا 
0 على الاتحاد | أسوافق 0 0 


هكذا كنوا > كته اذهوا وثاواء ويعتل تو وديم 
فااكية امدرديه جروا كله لذ ى هواك 7 5 لمد كنك ف لاه 


الأص ساذجا وخاطقاً » وهن ن :السدلد أن أغترف, مخطءٌ لاق سكول 





عن أو ليك الذن قد بضلهم رأى فى بلادى ويصور لم الباطل 
ىق صورة الحق 6لا يصح أن .عنعى زهو هن الاغتراقف بالخطا 
أو تصدنى اكراناء نفسى » فالحق أم 1 من نفسى ومن اال 
ومن الاتحاد السوفيق نفسه مادامت البشرية فى خطأء وكان 


خطنى أنق. صدقت الأكاذيب الى ظبرت فى ”الكتب المفقعة 


بالمدج » وأعان على خداعى وتضليلى أن الحقائق المدوية 


عو الشبوعية كانت" تروى فى اسلوب القن © وال كاديت فى 


براءة وحب 6 . 
وقال جيد : «إلا.هككن أنتنحدر الأخلاق إلى الدرك الأسفل 
الذى تنحدر' | ليه الشيوعية ولا مشكن أن تصل الدناءة 'والحسة 
بالاسالية إل الله الدع نعل إليه فى الشبوعية ولق | حدر 
الطلبقات السكاد جد موأ درك االناى أن :يدعو لكر 
ولبدركوا أنما أسفل ماعرف فى تاريخ الانسانية الظويل من مذاهب 

الهدم والتخريب » . 
واندريه جيد فوق مظنة التعصب والحقد » وكان الشيوعيون 
]يقد سو ذه » وعند ما زار روسيا ا<تفل به ستالين نفسه والكرملين 


4 03 
نفسه وأقطاب الخزت | نفسهم 0 


ومن أمثال” اندريه جيد كثير كلهم انقلبوا على 























لدو.4 دي 
وارتدوا عنما و تفروا منها عند ما زأوها على خقيقتهاءومن هؤلاء: 
« ريتشارد رايت » الكاتب الزتجى الكبير المناضل فى أ يكا» 


د ولويس فيشر » أحد أساطين المراسلين البريطانيين و الامر يكيين 
المشهود له باانزاهة والنبل » و« أرثر كوستار » » ؤهو مجرى » 


وقد انض إلى الحزب الشيو وعى فى “١‏ دسمير سنة اروم ولبث 


6 سن ةرس م حيث خرج على الشيوعية ناقّا مندد مها 
وقد أوذى 4 »رسن رهد بيع أجل الشبرعية الى كر 1 
عندما اتهى إلي حقيقتا البشعة » وإجنازو سياوتى» الايطالى » 
وقد أسهم فى تأسبس الهزب الشيوعى فى إيطاليا » وتعرض بسب 
اعتناقه الشيوعية للنني والسجن 6 و وتولى بعض الخركات العالية 6 
ثم لا اهتدى إلي حق حقيقة الشيوعية حار رما 

ومن هؤلاءالخدوعين: (إينيدستار > ك5 الار لندية »و كان أنوها 
وستار ى » هن كيار العاماء الخصيصين فى الفاسفة الاغر يقية القدعة 
ومندويا سامياً للتعليم فى إر لندة » أما مى فقد تلقت علومها فى كليات 
انكلترا وفرنسا » وأحرزت إحازة الامتياز مر الدرجة الأولى 
من أكسفورد فى دراسة الأدب الفرنبى ٠»‏ ونالت الاركتوراه 
هن جامعة باريس ود كتوراه تى الآداب من اكسفورد » ومنحت 
وسام فرقة الشرف «اللجيون دونير» لإسهامما فى الآدابٍ الفرنسية 





00 


٠ 
ومند بضع سنين كانت تشغل هنصب «عاغرة» ق الآدب الفرندى‎ 


بجأامعة ا كسفورد » و«زميل» فى كلية «سوممفقيل © . 


513 نت هن أ الكتاب محمسا للشيوعية حى اتكشن لما 
أس ها الواضح فلعنتها . 

( وستيفن سبتدر » شاعر انكليزى وناقد أدبى » وأبوه الكاتب 
الخر الملعروف « إدوارد هار واد سبندر» 5 وهوالآنب جمع أشعار 5 
وقصائده ليطبعها فى دبوان - وقد انضم إلى الحزب الشيوعي 
لما لميادىء 0 وليئين ». ولكنه سرعان ماخرج عليها 
وس مسر منها : 


«وريتشارد كرومعان» النائبالبريطاتى» و كانهبرزا ف الفلسفة 
والأدب » وظل فى اكسفورد بدرس فلسقة أقلاطوت والعلوم 
السياسية ثمانية أعوام » آمن بالشيوعية ثم لما عرف حقيقتها حارمها 
حربا لا دوادة فها 5 

وغيرهم اكثير كليم ار تدوا عنالشيوعية حيناو قفوا على حقيقم, 


واو || من ش خصو مها الألداء 3 


- 37 
ولس بين من استهوتهمالشيوع عةاو واجتذبوا الم لها - ب ا 


الخدوعين ‏ عالمفذ ا مبدع مدل 13 كا 2 مك 














عظم برغمما يزعم امار سرون أن مذهمهم هو و «المذهبٍالعلمى» وهو و 
المذهب الذى 1 تفسيرا علميا » وهوالمذهب الذى يقوم 7 
الحرنة والعدالة والمساواة . إلى آخره هه المفتريات الى تبجح بها 
الشيوعية : 

لس ين من استوةهي الشيوعية أحد من هؤلاء العلية فى العلم 
والفكر والفن » بل كل أنصارها والمستجيبين لها و الهذوبين إليبا 
ممتازون بضحوةة الفكر وفسولة الرأى وضعف العقيدة وخور 
العريمة وا هار أت دلوي : نفسه والنقمة من الناس والتبرم 
افرة ا اتايلا أه رين الحياة وأعظم من الناسن ء بل لأن 
أغلاله من العبودية والرق و 0 ءات وفقدانه الصفات الإانسانية 
لامكنه من لدو و فينقم على الأعلياء ء» حق بهبط بهم إلى الأغوار التى 
يا فيها 0 لا.ستطيع عرض سوءاته والمباهة بالرذائل 
والتفاخر بالكفر إلا فى ظل الماركسية » فبو يعتنقها لأنها شربعة 
أذك ك5 ايا م 


وما معت بشيوعى أو قرأت عنه أو رأيته إلا وجدته فاقد 


الكرامة الانسانية والرجولة » ويعيش عالة على غيره» ويتمرغ فى 
و البطالة م والتشرواء و يضوهر ارلا نظيف 0 


00 02 22 ا 
الله 0 ول وَعام حخشمل آه الحقاق 4 8 غرا أأف من أخلد 


الله على علما. 





0 


وختام القول ق الشيو عه ]1 نهنا مذ هب لا.يصلح للتصدير 


هن روسيا لأنه غير معقو ل أن المذهب الذء ى فق في بلده ا 


1 


إن الشيوعية مذهب لايصاح للسيادة والح لأنه قائم على الحقد 
والكراهية وإثارة الفتن والبغضاء بين الناس جميعا » وفها سبق 
هن هذه الكلات الدليل كل الدليل ها اقتبسناه من أقوال أهمتها 


وأتباعها وأفطاما على أن الشيوعية' لكى تسود يجب أن تهدم 


و تدص مالايتفق مع باطلها وشناعتها . 
0 وكين بصلح مذهب 0 وجو د الله ويتهم الأديان و ارب 
المؤمنين ويقو 3 فى استخفاف و كررياء : لاإله إلا المادة » أما غير ها 
فباطل وعدم . 


ويكق محاربة مذهب من المذاهب أن ينكر أى أص منأمور 


وبيحدق 


الغيب ما يؤمن به الذين يدينون بأحد الأديان السماوية » فاذا كان 


الانكار منصباً على الخالق وعلى البعث وعلى الرسل وعلى كل عقيدة 











َِ ؟ّ 5 05 إلء 
صبححييحة وحب ان علدت وحارب كل ماق 6 البشر 


وإذا صحب هذا الإانكار هدم المثل التي يعر فها غير الؤهنين 





المتد يذين وجب أن ارب حرضا على امجتمع الذء ي بدن بالمثل 
و عل لله بم الإنسانية اعتبارا أ أعا اعتبار . 


وإذا كان هذا المذهب يقضى على المرنة الشخصية قضاء ناما 
ليقنها ها تسميه دولة أو تمع خالياً من الطبقات أو جاعة كيرة 
واحدة لا تعدد لشخصيات أ 54 فان من الطبيء 0 يكون 
قلاط ل دا ) متيف بين فصائل الحيوان» فكيف إذا أريد 


تعميمه بين الادمين 4 
يجب حيتئذ أن يتكتل البشر ضد هذه القوة الشريرة . 


وإذا عرف القارى” ما ص به أن أمن الشموعية كام ن في إخافة 
الأحرين ء ون الشبوعية م الى تهدد السلام العالمى وتهدد أمن 
الشعوب فرادئ وجاعات » وأنها استبد لتبالرأسعالية أفظع 0 
وشرهاء و استباحت لنفسها كل وسلة لابرض عنها_ و الانسان » ا 
فان هن الطبيعى أ أن جتمع كلة الأنم بل الانسانية كلبا و تتحد 5 
جهودها للقغماء ال الى ار الأرض مثله في ماضهها 
وان تشهده فى مقبل أيامها . 














مسد بكء ده 
ويكق أن الشدوعيئ أتقسيم ابتعدوا عن قواعد الماركسية فى 
كثير » وإن كان أساشها مايزال قاعأ . 
إن إساميا إذكار اكخالق وجمددا مار اك 16 كان ىع راع 
مار كس وإنجاز ولينين وغيرث ٠‏ 


ويشاء الته. ان زظر؟ كدي دعاق لكا ر كن إذ رصوي] أن 


النظام” الذى وضعه مار كس أن يتغير » وزعموا لباق أ الدهر 


لا يلحقه تغيير ولا تبديل. 


زعموا- هذا وما زلوا زعمون د 


دعاوا# وبطلان تكرنامم » فل تتحقق دع 

وم ث؛ لعز م( 
الآداة على كذ ها ء ولولا تحققبا لما ظبرت علابا وسقمباء 
تكون واحد م أمعقبة تكدييه 0 الواقع ومن 


0 3 
ما آكان فسيون 2 


لقد دق التبديل والتغيير كل قاعد المذهب وأسسه » الأيرة 
قامت هن جد يد لأزروا بطبا كانت أقوى من 5 تنفعم نحت ضغط 
الإرهاب والتقتيل » والملكية اعلترف مها وإن كان نحت ستار هن 
التضليل الذى يتفق مع حقيقة هذا المذهب الهدام . 


واعترفوا بالوطنية والقومية و بلغتهم الوطنية العمياء والقومية 


























سد .و د 


الخرقاء حد الطوس والجتون فأقاموا ( التصعب اجنى « على 
م تقام عليه العصبيات 5 


- 


ورفع النقد الأدبى رأسه بعد أن قطعوهأ كثر من أربعين عاما ع 
فصارت الصحفالر وسية تنشر النقد» و لكن ليس للا داةالحكوهمية 
وجهاز الحم ومن بيدثم مقادير البلاد » ومع هذا فهو بشرى 
خير » لأن أحدا من النقاد ما كان بحرو أن ينقد أثرا فنيا إلا انهم 
بالحروج على المذهب وعوقب شر عقابٍ . 


كا أن النقدالعلمى كان حراما» ويكق أن أى نقد علنىارأى 


عالم شيوعى فى مجال العلوم كان كافياً لأن يقود صاحبه إلى الجحم ٠‏ 


بل كان تقرير الحقائق العامية « جريمة » ذفاذا قال عالم : إن 
هار كوني مخترع اللاسلى أجرم فى حق الوطن أو المذهب , 

أما الآن فقد خففوا من « الضغط » قليلا» وما أظن مردهذا 
إلى العقل وابتغاء احير » بل إلى المداع » كا أباحت_ خداعاً- قبل 
ببضع سنين حرية العبادة ثم قضت على المتعبدين» و لعل هذه طريقة 
شيوعية جديدة فىالكشف عن الذينبحبوناحرية حتى تستأصلهم . 

وههما كان الأص فصير الشيوعية الحتوم معروف ؛ ولن يكون 





حدامءوند 


وستتبدل الشيوعية على يد أتباعها قبل أن تتغير علي يد أعدائها 
ثم تلق المصرع الذى يساما إلى القبر فترتاح الانسانينة من هذا 
المذهب الباطل ادام . 


محر احمد عبد الغفور عطار 


























اطلع ماركس وإنجاز على بعض بمساجع الانثرو ولوجى - 
اسان اتى تكلم أصحا مباعن ن عبادات القبائل الأولىلأنهما يستدلان 
بأحو ال اجتمع فى تلك القبائل على سبق النظام الشيوعى البدائى_ 
0 الماك الخاص والطيقة المستائرة بوسائل الانتاج » ولكن 
لايظهر من كلامبما على الأد ديان الكبري أنهمآ توسعا فى الاطلاع 
1 0 يظبر م من كلامهما العاجل عن الإسلام والمسامين اننا 
اطلعا على قواعد الاسلام ا يغهمها من يتصفح ال رآن البكريم 
والأحاديك النبوية» فضلا ع 1 ال الأمة والحكاء الإسلاميين . 





إننا مطاابون بافزر اد القول عر نالإسلام فى مذهب الشيوعيين » 
لأننا أحق ق من || 5 الغرباء عنه بجلاء الشيهات ألني بوردها 


عليه من بجهاوزه أو سيئون لنبة فى تصوره وتصويره” 6 وريد 
على ذلك أن دراسة الشيوعية فى 7 راتماعن الدين خاصة تنستو جب 
| دراسة الدين الإملائى قبل غيره من الأديان العامة الكبرى » 
أ لأنه إتضمن وحده معظلم الشق اهد الى تدحض آراءالشيوعيين فى 
نشأة الدبن » ولأنالإسلام نظام اجماعي إلى حانك عقائدة وشقارة 
الدينية 3 ونظرة الشيو وديين إليه فى دور تطبيق دهت الشيو 2 





يي 
على اأصو ص ك5 نظرتهم إلى اخ خط رَحشُون نه أن ينا: زعم 


السلطان ط عقول االأمم وضماءم ترهانى مسائل الأخلاق والمعاملات » 





0 


امع مابوحيه إلى العقول والغمائر هن إعان وثيق لاطاقة.نه 
اتشه لحاء > ,شطب دون - 


فعلى صفحات وجه هذا .الدين الحنيف - ولا إيغال فى أعاقه 
بعد حجة ناهضة لا ميض معها حجة للذين بزعمون أن الدين. 
خدر للشعوب_يروضها على_الفقر والمسكنة ويلهها بالآخرة عن 
نعم الدنيا ليستأثر به سادة اجتمع ويفتصيوا منه علانية أو يسرقوا 


منه خلسة ما طابب لم أن لغتصبو ه د سرقوه . 


والإسلام يأى للمسم أن شمى تنصيية من الدنيا واه أن 


/ أ يأخذ من طينانا » و يعيد عليه هذا الهس في آبات متعددة مره 


القن أن الكرم / 


لإوابتغ فيا.أتاك الله الدار الآخرة ولاننس نصيبك هن الدنيا4. 
( لاتحرموا طيبات ما أحل الله 4 . 
ا« يأبها الذين آمنوا كلوا ما فى الاأرض حلالا طيبا 4 . 
لإباأيها الذين آمنوا أتفقوا من طيرات ماكسيتم ومما أخرجنا 
لك من الاأرض »# . 











اه 


وليس من الإسلام أن تجرد اليم من زبنة 5 الدنيا للقيلن ل عل 
الآخرة » بل هو همأمور د نصيبه من الزينة وهو ب 


يدى الله » وأن بعد زينة القوة من نعمه الى 5 ره عليها . 








١ 


ناض آندم خذوا زينتم عند كل مسجد و كوا وائم ربوا ولا 


تسرفوا إن الله لا حب المسرفين ٠‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق 4 . 





( واحيل والبغال والير لتزكبوها وزينة 4. 


وم بطر لعدو من أعداء الإسلام أن نمه تحسين اين 


والاستكالة لأتباعه اال خطر اخ أن يصفوه بنقيض ذلك ويبالغوا 
فها وصفوه فيقولوا| عنه إنه دين السيف 2 دتن القعال ء. 





ولا مبالفة و فى وصف الإسلام هذه الصفة إلا أن يكون معناها 
عند قائليا أن اللإسلام اعرف السيف .ولا يعرف غيره © أو أند 
بيضع السوت فى غير موضعه» و بيبطل الحجة والبرهان جهلا مها حيث 
لا موضع لاغلية واكام 


ولاس السيئك من شريعة 00 هذا المعنى ؛ فقد كارن 


الإسلام هبتلى سيوف ا قبل أذ| يكون له سيف بذود به عن 





يوم 


نءسه » ولم يأ الاسلام قط بتجريد السبيف عَدوائا على حد » 
ولم يجرده قط في سثيل الدعوة إلا ليحارب ,ه قوة تقاوم الدعوة 
بالسيف » ذارب الدولة البيزنطية والدولة الفارسية لاأن الحلاف 
بنهما لم يكن خلاذاعلى الحجة والاقناع » وفعل ذلك بعد إبراء الذمة 
من دعوة العواهل المتحكين فى بيزنطة وفارس إلى الكلمة السواء » 
لما أعرضوا عنه وتوعدوه وحالوا بينه وبين أسماع الناس جرد 
علمهم السيف إذ لا محميص له من ريده » وكان الاحتكام إلى 
السيف هنا كأشرف ما يكون الاحتكام إليه فى قضية من قضايا 
الدنيا أو الدين . 


وأصدق ها يقال عن الإسلام ى أص السيف أنه يأهس بالسيف 
لاأنه ينبى عن الجن وينبى عن العدوان » ولم يأصس به ليوضع فى 
غير هو ضعه أييا كان 2 


. # وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا‎ ١ 

إ فن اعتدى علي فاعتدوا عليه ممثل ما اعتدى علي 4 

( وما لم لانقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان » . 

ومقاتلة البغى واجبة على المسلم كنا أو حت الصرورة فى عرد 














د ده 


العدوان هن الا"جانب عنه أو فى صد. العدوان بين طائفة وطاءفة 
مثلها من المسامين :لإ و إن طائفتان من الم هنين اقتتاوا فأصلحوا بنهمًا 
فان بغت إحداها على الاح رى فقاتلوا الج تي تبغى حى تفى" إلى 
أح الله )4 . 


والمسم فها دون الحرج الذى بوجب القتال لا بعنى من إصلاح 
السيئات الى وم 0 » إذ هو مطالب بتقوعها إذا استطا 
لوده 6 1 ب قل سانه » فان ل م يسعطع فبقليه » وذلك أضعمكر 
الاعان ٠‏ ومن الواجبات الاجتاعية المفروضة على الماعة فى / 
الإسلام أ 0 منها آمرونبامهعروف ناهو زعن المنكر » يتولونٌ 
عنها هذه الفريضة الى لا تنساها جماعة إ نسانية إلا بادر إليها الفناء . 
١‏ ولتكن مني أمة يدعون إلى اير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر » وام فلكت الدول 5 حاء فى الكتاب الكريم إلا 
لأنهم ل( كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ي اجن اغا عل 7 


المستضعفون لانم يعتذرون بالضعف وثمقادرون علي النجاة بأنفسهم 
هن الخضوع للسادة المتحكيين فيهم اكات كلتم قالو كنا 
مستضعفين في الأرض . قلوا ألم تكن أرضل اله أواشقة افنبادر و 
فيدا). 


ومها ؛تعنت صاحب المهوى فى توجيه الكلاتة ومعانيها فا هو 





سر 


0 
بقادر علي أن يشخذ من أوامر الاسلام حجة لتسخير امجتمع ف 
خدمة أصحابالأموال أو القاابضين على وسائل الإنتاج كا يقول 
أاتسرون الماديون للاأديان . فقد كان السادة في الجزيرة العربية 
برحون من الربا المضاعف ومن احتكارالتجارة خاء الاسلام بشحريم 
هذا وذاك أشد التحريم ١‏ ياأيها الذين آهنوا لاتأكلوا الربا أضعاظ 

مضاعفة واتقوا الله لعل؟ تفلحون » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : دهن احتكزر طعاما ارهن يوما 


ريد به الغلاء لقد برىء من الله وبرىء الله هنه » . 


ويمنع الاسلام الاحتيال بالمتاجرة . بالأعيان سترا لاربا الذى 


رمه » وق ذلك يقول عليه السلام : ج الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالب والشمير بالشعين والمّر بالقر والملح بالملح مثلا 
إعثل بذ بيد “فخ اه أو الدتزاة فقد أزبى 6 . 

ومن الاحتكار الممنوع أن مجتمع المال فى أيدى طبقة من 
الأمة د 5 لايكون دولة بين الأغنياء م 6 

وهدن امحتكربن من يكازون الذهب والفضة والقناطير المقنطرة 
#والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرمم 
بعذاب ألم )4 . : 














ا 


فأذا قلعن هذه الأواس والنواى أنها خدمة لأصحاب الأموال 
و ترسير لاستغلاهم راك الف راء فلب س للكلام من معنى يقبله العقل 
0 0 باه م 


وم يكن فى سنة الإسلام أن ببح لكر أن يقول 6 قيل 
كثيرا إن الشرائع إنما توضع للفقراء ولاتسرى على الأغنياء . فقد 
كان تالتفرقة بين الناس فى الحدود أشد ماحظره التئ وحظرمنهقومه» 
وكان ن وجب علمم الحد فى حياته عليه السلام سيدة من سر 
#زومية فشفع لها عنده أسامة بنزيد فزجره وقام فى الناس خطيياً 
فقال : م إنما أهلك الذين من قبل أنهم كانوا إذا سرق 'الشرين 
ل كوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أنفاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . 


2 
2 ين 


ونيا رهن بك إن عند بأط راف البيئة. الاجمّاعية التي م فبها 
الإسلام إلى أقصى هوم الجزيرة العربية » فلائرى فى هذه البيئة 
الكرق حجة أنيقول إن الدين بنش في البيئة لخدمة سادتها 
واستيقاءسيادمم علمها . 


فقد كان سادة العرب على خصلة لم يشتهروا نخصلة أشهر' 





لسالم١اظ‏ ده 
ان وها الككر )1 ال والفضيلة الم 4د 


كانوا فيا بينهم يفاخر بعضهم بعضا بعراقة الأصول والأجداد» 
ووكانوا قى جلتهم يفاخرون الأمم بالنسبة العربية ويسموها الأعاجم 
م 0 عندثم ذلقا من الحيوان الأحجم 00006 أميرم يترفع 
عن مصاهرة الأكاسرة وهو تابع لم قَ دو لهم » لأن عزة الملك 
لائر فعه إلي مقام الكفاءة العربية » فلو صدق القائلون بأن الدين من 
إملاء السادة ىق يئتهم ا خرج من هذه البلئة دين إسانى خاطب 
الناس كافةو ستنكر المفاخرة بالانساب والعصبيات وسوى بين 
العرب والعجم وبين القرثى. والحبئى بل يفضل الأيجمى على . 
العرنى والحبشى على القرثى إذا فضله بالصلاح والتقوى . 


وقد كان الإسلام صرحا فى هذا الأدب الانساتى منذ نشأته 
الأولي » ولم تأت فيه وصايا المساواة عرضا فى*سياق وصاياه النافلة 
التي تستجب ولا تكره خالفتها 2 ولكنها حاءت فى الكتاب الكريم 
واالأعاديث التبوية هق كيدة امقر زم عل ضييفة لااهو اك فا كانت 
سنة لني عليه السلام فى تو كيدها وتقريرها من السن الى لانخق 
على أحد من أصبحا به فيا عم أو خص من قدوة حياته الشريفة » 
صلوات الله عليه . 

فن القرآن الكري نعم أن النبي صلوات الله عليه مرسل للناعس 


























1ه 

كافة ل( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً »أن الناس ألنة 
واحدة: : ليها الناس إنا خلقنام من 3 ر وأثق وجعلناك شعوباأً 
وقبائل اتعارفوا ١‏ إن أكرمك عند لله أنقاسم) و إن الحياة ايأنية 
3 ا ذا ولا فضل فبها لغير العمل الصاح والكفة الراجحة : 


د ؤأذا نفخ ق الصور فلا ات بذهم يومكد ل ولنتماء لون فر" 
ثقات «وازينه فا لفك م المفالدون 4 بم 


والنى صاوات الله عليه يقول : «لافضل لعربى على أعهسى وله 
لقرثي على <بثى إلابالتقوى » ويتمم بلاغ 'الرسالة فيقول فى 
خطية الوداع « أبم | الناس » إن دربم واحد» وإن أباكم واحد» 

كلك لآدم وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقا م » و ليس 


لعربى على تجمى ولا لأمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل 
إلا بااتقوى ». 


وكان ا ذر الغفارى من قر الصحابة إليه عليه السلام » 
ولكنه نعمه مرة يقول لرجحل أسود :يااين السوداء ٠‏ قبلغ به 
الغضب غايته وعبر عليه عاتم عن ذلك بامتلاء الكيل » فقال : 
طف الصاع اا انها هرة أخرى ء ثم قال : م ليس لان السضاف 
على البن السوداء فضل إلا بالتقوى و بعمل صا 


هذا الأدب الالتهى الذى لا تفاضل فيه بين الناس بغير الأعمال 





قد نأ في وكر الأنساب والعصيات » فليس فى نشأته هذه مايفسر 
نشوء الأديان لخدمة السادة في المتمع واستبقاء. سيادتهم عليه . 


و إذا ابت الفلسةة المادية 


لل 1# هنا 


ياملاء لديا كن 0 سيقت 0 3 أتباعها ‏ 1 


ا يد يثون بأن إسرائيلن شعا ونا وان ا 
إله 0 1 4 وإن أبناء إداهم هن سلالة إسحاق ثم دون 
غير المفضاون بموعد الرضوان ‏ ولما ظهرت المسيحية بين أبتاء 


1 


إسرائول توجبت بالذعوة الهم أول الأمر لأتها تحمل البرهان 


و 


1 


لمم ف مراعيد الأنبياء الى ينون ما + و اتفق فى أدائل الدعوة 
كا جاء فى إنجيل هتى وإنجيل سقس « أن امرأة كان 
بابنتها روح نجس معت بالسيد المسيح فأتت وخرت غند قدميه» 
وكانت أممة وفى جنسها فينيقية سوريةء فسأ لته أن بخرج الشيطان 
من ابنتها فقال لما : دعئ البنين أ ولا مشبعون. ليس حسنا أن بو خِذ 
خبز البنين وبطرح للكلاب . فأجابت وقالت : نعم ياسيسد! 
والكلاب أيضًا تحت الأئدة تأكل من فتات ابن ء فقال لا : 


لأجل هذه الكامة اذهى . قد خرج الشيطان من ابنتك . 


ى 


وأعرات إسرايل على الإعراض عن الديعوة المسيحية انه 





























سد ووو سد 


با السيد المسيح إلى الأم وضرب امثل م. بالمدعوين إلى ولمة 
برفضوما ا م حضرها بغير دعوة : ( إذ ل الداعى 
عبيده فى طلب ضيوفه فقال هذا : إلى اشتريت حقلا وعلىً أن 
أخرج فأنتظره » وقالذاك د ني اشتريت أزو احا من البقر وسأمضى 


لأج ربها . . فغضب السيد وقال (عبده : اذهب عجلا إلى طرقات 
المديئة وأزقتها وهات إلى هن :تراه من المساكين ..: فعاد الفيد 1 
السينيةة :“قد فلت 8115 رك ولازال فى ارحدة مكان ا 
اليد : فادع غيم من أعطاق الطريق وزواياه حى عتلىء ببق فان 
يدوق عشاني أولئك الذيين دعوت ت فم ستجيبو| الدعاء 6 . 


كبرت الدعوة فى غيد بني إسرائيل » وكان من استجاب 
ما ادك افر أعرض ع:,١‏ + لأنهم أصبيحو| « أبناء إبراهم 
بالروح » . 


ثم جاء الإسلام من جوف اللإإزيرة العربوة ليعم بالدعوة أبناء 
0 » ومتهم أبناء ٠‏ إبراهم بالجسد وأبناؤه بالروح » فلم يكن 

شا ما يفسره إهلاء السوابق الدينية ل يفسره إملاء البرئة 
العر بية » وجاء مع دعوته الإنسانية بادابه الاجتاعية أو الفردية 
لتى يكابر المتعنت فى اسع ال دلا يستطيع ل 
0 عالأة الأغنياء واشكرين آلا بأنها خدر لانفس يروضها 





كدب باد 
على الذل والاسعكانة أو يلبيبا عن الدنيا مخيال الآخرة » فان الفجوة 
الواسعة بين حقائق اللإسلام وهذه التفسيرات المادبة تلوح للناظر 
اللمحة الأولى ولا تجشمه أن يتعمق إلى قرارها . 

0 قذضي على الفلسفة المادية أن تبعلي بكل حجة من قبل 
الإسلام على 1 وذاها . فلا توسط بين حقيقة ة الإسلام ون فروض 
الفلسفة المادية : دعوة عالمية منطرف تقابلها من الطرف الاحر هه 
فردية يستقل-ما الانسان فى طويته كأنه وحده عام قام بنفسه : 


+ كل نفس عا كسيت ره نة 4 


5 
إولاتكسب كل نفس إلاعلها 1ل وآ زرة وزر ل رى »4 . 
9 لحا ها كسبت وعليبا ها ركسي 4 


لإقل يأيها الناس قد جاء كم الحق هن ربكم فن اذتدى ذاها بعدى 
لنفسه ومن ضل ذانها يضل علا وما أنا عليكم بوكيل 4. 


إن هذه التبعة تكليف لا.دين به ضمير بتعاطى من الدرين خدرا 
بذهله جما دوله و بنسيه ماهو و حقله وماهو واجِبٍ عليه» وحسب 
0 عند الشيوعية أنه يفندها هذا التفنيد الصاد دق جميع مقو ماته 


تق منها عداو 0 شدبدة خصه مما بدن الأديان العا لية 1 لق يتيعبا 




















دعم 


ملايين الحلق فى الزمن الخحاضر . إلا نيا - على هذا كانت تعمه 
ل الأديان بعداوتما ولا : عيزه بعذاوة خاصة وم فى دور 
الدعوة وترويح النظريات » وظات كذلك حتى دخلت فى دور 
التطبيق وحلت حل القيصرية الروسية فى علاقتها بالعالم الأسيوى 
داخل بلادها وعلى توما » فاستجد لما من أسباب العداء له سبب 
أقؤى ادها من كلسبب ء لأنها وتحدت فيه نظاما اجدماعيا بتع رض 
لكل مشكلة من مشكلاتما » ولم ند مثل هذا النظام لإة من المال 
التى تعاملها وتجتهد فى نشر الدعاية بين أبناتها . 


فالنظام الاجماعى ‏ أوالسياسى ‏ الذى أخذت به اليبودية 
قبل عشرين قرنا لا يسرى اليوم على بقعة من الأرض و لاحْثي منه 
على الدعاية الشيوعية فى المستقبل» والمسيحية قد نشأت بين مزدحم 
الشرائع والنظم السياسية من جانب الميكل وجانب الدواة فتزكات 
معتركالسياسة وقصرت دءوتها على الأخلاق والعيادات . 


أما الإسلام فقد نشأ فى بيئة يتركها للفوضى والاختلال إن لم 
يأخذها بنظام واف من نظ الحم والتشريع » وقد أخذها بهذا 
النظام وأودعررا ن دواعي التوفيق مايلائم الزمن بعد الزمن والبيئة 
تعد البيعة ولا بضيق فيه باب اللاجتهاد كما وجب الرجوع إليه في 


أخوال غير الأحوال التي نشات فها الدعوة الإسلامية» وحاء القرن 





العشرون وم تقارةقء ونه الى تصلاح للحياة العصرية ولانستعصي 
مع الزمن على التجديد » و لايحني أن العهد بالأديان العامية التى يتبعها 
الملايين أنها تمك هذه الحيوية لتغيش بها فى الا" جيال المتعاقبة » 
أو تفقدها فتنحل وتزول واو مكانها لدعوة من -الدعوات كيفا 
1 ا تتخبط فى هكانها بين الاتكاز والشك والبوار » فكانت 
الاسلام هذه الحيوية التي أعيت خصومه ف حرب الإستععار وحرب 
الالحاد والإنكار م 7 


ومن أجل هذه الحيوية جردوا له كل ماتحرده الدولة ذات 
المذهب على خصوم مذهها » وشنوا عليه حملة شعواء هن أشنع 
حملات القمع والاضطباد » وجملة أخرى فى مثل شناعتها من 
حملات التشوبه والتشريد مع تكيم الأفواه عن المناقشة أو الدفاع . 


وندن لانستقصى فى هذا الكتاب أخبار القمع والاضطباد النى 
تراهت إلينا هن أرجاء العالم الاسلانى فى القارة الأسيوية ؛ لا'ن 
استقصاء هذه الأخبار م و كول إلى مقصد آخر غير مقصدنا هن 
بحوث هذا الكتاب » وهو مناقشة المبادىء والآراء » والابانة عن 
مواطن الضعف والخلل فى أساسها الذى تقوم عليه » وقد يغنينا 
عن استقصاءتلك الحا في عر ض الطريق أن نشير إلى« مصادرة» 
الفريضة التى تظهر مصادرتها على البعد ولا مجدى فهما التكذيب 


























بج م8 عد 
والقوية » تلك هى فريضة الحج فى كل عام . ذان حجاج الاأمم 
الإسلاهية كانوا يلتقون فى مهكد بالا'لوف هن أبناء الأقطار 
الاأوربة والأسيوية الذي نكانوا مخفون إلى الا'ماكن المقدسة كل 
عام قبل قيام الدولة الشيوعية » فاما قامت هذه الدولة امتنع وفودثم 
سنوات 6 ثم وصل منهم من استطاع الوصول بعد ذلك فم يجاوز 
عددمم ثلاثين 0 0 حاحا فى كل مرة » كان يبدو عليهم انهم 
يحسون فنا بينهم رقابة شديدة عليهم » وأنهم را كانوا هندوبين 
لغرض يجبماون عليه غير أداء الفريضة . 


وتلاحقت ‏ فى خلال جملة القمع والاضطباد ‏ تلك الماة 
الاأخرى من حملات التشهير والتشوية » ونمت علا أقوال الصحف 
والنشرات وبعض الكتب الموسوعة التى تقذيعليها مادتما باستيعاب 
هموضوعاتها » ومنباموسوعة الثقافةالشيوعية غ فانها وصمت الإسلام 
بوصمة الرجعية ومعاو نة الاستغلال » واعتبرته هن عقبات التقدم 
وموانع الحضارة العصرية » وأفردته بالعدواة الى تستحقها كل 
عقيدة تصلح انازعة المذهب المادى على ضمير الانسان . 


وما كانت المحصو مةالشيوعية لتتورع عن الدعاية الرخيصة كا 
أعوزتها أسانيد الدعاية المقتعة . لاأن الاقتناع سايق الدعابة فى 


0 


1 


2 


ا 


0 





ا 
خطط الشيوعية » وأرخص ماتكون دعايتهم إذا 1 نسوا العجر عن 
إقناع خصوههم 1 هذا القبيل كانت حلة التشهير و التشوية 
الت اصطنعوها فى دعايتهم على الإسلام فليس لما هن معنى يرج به 
القارىء من جملتها وتفصيلها غير معني واحد » وهو أن الاسلام لم 
يتتزل فى القرن العشرين . 

فا كان :درن من الأديان لجاجكم بدعاية أرخص من هذه الدعابة 
اللفروغ منها . لأن الأديان لا توجد لتلغي وتعاد كل صباح وهساء 
فاما أن توجد لتدين أمة فى أجبالها المتعاقبة أو لا توجد على 
الإطلاق ولا يتصور لها وجود » وإذا كان طول الاأجل مأذذا 


على الدين فالاسلام لايؤخذ بهذا المأخذ الحزيل علأنه آخر الأديان 
الكتابية فى تاريخ الظهور . 


إها تؤخد على الإسلام آدابهوفرائضه التى جاء بها.يوم ظهوره» 
وإنما تؤخذ عليه هذه الآداب والفرائض إذا جاءت رجعية في 
حيمها لا تصلح شيئا مما تصدت لاصلاحه ولا تفتح فى الغد طريقا 
المصلحين . 
من وجهة الماخد الى أحصاها علي الشيوعيون 04 وأهها الرق 
و تعدد الزونجحات و<دود العقاب وشروط المعاملات الاقتصادية » 














د 


وسزرى أن الإسلام م ا ىى من الأحكام ق ميال من هذه , 
المسائل إلا كان فيه إصلاح لاحالة التى كان علها في عصر الدعوة » 
وحض على الاصلاح ف العصور المباشرة التى تليه . 


فالإسلام لم يشرع الرق الذى كان مشزوعا قبله فى جميع الأديان 
الكتابية وكان الفيلسوف « أرسطو » يسوغه بآرائء الاجتاعية 
والسياسية » ويقسم الجنس البشرى إلى فريقين : فريق يعمل بعقله 
ومشيئته » زفريق يؤدى للفريق الأول أعماله كا تؤديها الات 


لم يشرع الإسلام الرق بل شرع الءتق وحض عليه وجعله 
من وسائل القربى والت.كفير عن السيئات 3 


وما أباحه الاسلام من الرق لا يزال مباحاً إلى اليوم بين أمم 
الحضارة فى حروبها . ذفان الاسرى يعتقلون و يسخرون قف العمل 
ولاتفك قيودثم إلابالمبادلة أو سداد الغرامة والتعويض » وهذا هو 
الرق الذى أباحه الإسلام وأوجب ممه المن بالعفو أو الفكاك أو 
المكاتبة الإفاذا لقيتم الذين كفروافضرب الرتابحى إذا ألخنعموم 
فشدوا الوثاق فاما مدا بعد وإما فداء حتى تضع ادرب أوزارها )4 
ولا يبح الإسلام استرقاق الأسير فى كل قتال » بل يشترط في القتال 
نا يعلنه الإمام مع عدو لا ذمام معه ولا معاهدة » ويأص معاملة 
الأسرى معاملة لايحم بها أسير فى. حرب هن حروب الخحضارة الحديثة 





هه 


1 روي الاجماعى الذى حاء به الالام قد صتع مدألة تعدد 


وينبي أن يذكره صاحبه قيسميه «عبدى» مؤثرا على هذه التسمية 
الزرية أن يدعوه « بفتاى » ا يدعوابنه فى كثير من الأحيان » 
وإذا كان الأسلام لاسوي سن الأحراز والعبيد فى جمبينع الحقوق » 
فالأسرى في العصور المديثة لا حقوق لم ولا مساواة بينهم وبين 
هن يأسروتهم ما داهوا على ذمة الفكاك أو الفداء » وغابه الفرق بين 
العصر الحديث والعصر القديم أن الدول فى هذا العصر تتولي المبادلة 
على الفداء بعد معاهدة الصلح بين الغالب والمغلوب » و أمأ فى العصؤر 


الغابرة فم تكن أن للدول عتنابة هذه المبادلة ولا بالتعاهد على الصلح ف 


جميع الأخوال » ومن لم يفده أهله من لآ سرى قلا شأن به للدولة 
التي كن ينتم ى إلعاء ولا استئناء اذلك راح ا م و 
بعد 1 الدولة الإسلامية وتفرقتها بين الأمم المسالمة والأم المعاهدة 
والأماللقاتلة » فان الدولة الاسلامية قد 0 على للإمام فاك 
الأسورئ من جنوده م استطاع 3 


د 


00 / 


الزوحات ماقد صنعه في مسألة الرق : حالة سيئة تعانها المرأة من 
حزمان:المتمع والقاتوق أصلحا الإاسلام ومهد لمسابرة التقدم 


الطييسي الذى يأى مع الزامن من شرع الاعبلاح : 

















ماه ؟) د 


وعلينا قبل الاستطراد إلى الكلام عن كر المرأة فى الاسلام 
أن ندفع وها يعلق بالأذهان عن الأديان الكتابية وتعدذ ال وات 
فان الشائع بين الغر بيين والمتف رين من الشرقيين أن الاسلام هو 
الدين الكتاني الوحيد الذى لم حزم تعدد الزوجات » وذلك وم 
حالف اانصوص ووقائع التاريخ ٠‏ فان تعدد الزوجات بغر قيد هو | 
القاعدة الغالبة فى زواج للاباء والانبياء الذين ذكرت زوجاتمم فى 
كتب العبد القديم » وليسسٌ فى الأناجيل نص علي تحريم ما أباحه 
العهد القديم » و لكن الآباء الأوائل فى المسيحية كانوا يمثون على 


الرهيانية وستحسنون للا سقف أن , عنى بزوجة واحدة ]13م 


ستطع أن يترهب» لأن را واحدا أهون من شرين . وقد افق 
القدرس أوغسطن في كتتابهعن الزواج الأمثل با باحة التسرى لمن 
عقمدت دم واثبت عليها العتقم » وحرم مثل ذلك على المرأة الى 
7 زوجها لآن الاسرة لايكون لما غير سيد واحدوون3] 226 ) 
( “6< فلهونازدن 0 وكان لشرلمان أولاد شرعيون هن عدة 
زوحات معترف ببن» وبحث المشر ع المشهو رج ر وموس 115نم 
موضوع تعدد الزوجات من الثاحية الفقبية فصوب شريعة الآباء 
قى العبد القديم » وقال وسترمارك ع1 تمترءؤزوه 71١‏ المؤرخ الحجة 
فشكن الزواج إن الكنيسة والدولة كانتا تقران #مدد الزوجات 
إلى القرن السابيع عثير وكان بشع غير نادر في الالات الى ل حفط 
فى سعدللات الكنسة أو الدولة ٠‏ 





عد او حم 


فالإسلام لم يتفرد بين الأديان السكنابرة باباحة تعدد الزوجات » 


وم بوجبه على أحد لأنه أباحه » بل أوجب على الزو ج أن يعدل ىق 
المعاملة إذا ببى 5 منزوجة » وفصرج القرآن لكريم نصعو نه 
العدل بين النساء إإو ان تستطيعوا أنتعدلوا بين النساءولو حرصم ». 

شك الإسلام فى تعدد الزوجات هو الك المالوب من كل 
شريعة تقابل كل حالة محتملة » ولو وقعت في كل 'ألف حالة“حالة 
واحدة يكون فبهاتعدد الزوجات خير امن الطلاق أومن العقم لع 
على الشربعة أن تتجاهلا ولا تحسب حسابا » وإنه ان السخف 
أن يقال إن تطل الزوحة المر قة و قبول الع م أفضل فى جميع 
الأحوال 000 ن الع إن زوجتين » و إنه ا من هذا أن قال 
إن متاجرة المرأة بعر ضما عند التفاوت بين عدد الرجال والنساء 
أكرم من تعدد الزوجات » وإنه من التفاق السمج أن يقال ريك 
الاغضاء عن الاباحة الفعلية يجعل الشربعة 0 لقدسسين يبنون 
بقديسات ء ويحعل الدنيا سجعاء للملائكة لا يقع فبها إلا ما يذبغى 
أن بقع فى السهاوات. > انه ماعلى الشريءة 5 ان تقول إن الناس 
كدلك ليكو نوا كذلك طائعين أو راغمّن » م بعلموا أهم كذلك 
وم يعلمون رجالا ونساء أن الزواج الذى يخرج عليه الزوجان 
معدود بعشرات الألوف . ولقد يعذر من برى أن الزواج علاقة 


لذة ومتعة جسدية إذا أغضى عن الفازق الطبيعى بين 'الجنسين » 























ل 


ويعذر مثله من يرى أن اتقطاع النسل“فضيلة فى حال الرهبانية 
والزواج » ولكنه لاعذر إن يؤمن بأن الزواج للفسل 9 يتجاهل 
التفرقة الطبيعية دين وظيفة الذكر ووظيفة الأنق فى الحياة النوعيةع 7 
فآ هذه التترقة ل مبمل أكل الاغال إلا تباعد. ما بن الطريعة وبين" 
امجتمع من وشائمح الحياة . ودس من المطلوب أن يلد الرجل من 
مات النساء » ولكتنه لايكون فى جميع الأحوال كامرأة النى لا تلد 


إلاهن رجل واحد فى عدة شرور و 


قلنا إن الاسلام قد عام تعدد الزوجات ك عالم الرق فى عضر 
الدعوة : حلة سيقة أصلحباء وتطور منظور مهد له وأشار إليه » 


وم بضع قط عقبة فى طريقه . 


والخحالة السيئة التى أصلحها الإسلام أن تعدد الزوجات كارت 
مباحأ مطلقاً من كل قيد فى البلاد العربية .وفها جاورها » و كلقن 
رأي المرأة فى الزواج مبملا لايعتد به سواء خطبت لرجل متزوج 
أوغير ذى زوج » فقيد الإسلام هذه الاباحة المظلقة وجعل لامرأة 
رأياً مشروطاً فى زواجبا » ونبه الرجل الذذى يروج بأكثر من 
واحدة إلى وجوب العدل فى المعاملة » ثم نبهه إلى صعوبة العدل 
وفضيلة الا كتفاء زوجة واحدة ( فان خف ألا تعدلوا فواحدة 4 . 





حلام جد 


ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت ) » إصلاح 
ليس بالقليل » ولاينبغى أن بحسب قليلا حتى فى موازن المستقلين 
له من دماةا القرن العشر بن » فاتهم خلقاء أن يسألوا أنفسهم : هل 
كن من المفيد تحريم تعدد الزوجات او أراد أحد تحريمه ول يقنع 
يومئذ بذلك الاصلاح + . . ما كان ذلك التتحريم بالجد الذى ,يقدم 
عليه مشر ع ق شئون الاجتّاع وما كان له من وصف إيوصف به 


إلا أنه عبث تتنزه عنه حكة التشريع» و ان يكون التعحريم الاعتث 
مابث حين تكون الاباحة حك عالميأ قد انعقد عليه إجماع الشرائع 
والعادات والآديان . 

وريما كان العمل المنتج فى هذا الاصلاح منوطا ‏ باسناد حق 
الموافقة إلى المرأة قبل البناء يمن مخطبها سواه كانت وليه اس ها 
أو كان لها ولى ينوب عنها » والنى عليه السلام يقول : « لاتنكح 
الأم حن تتام 0 لح : تستأذن »6 » وقال + د الثيب 
| والبكر تستاذن فى نفسيها ) . 

فهذا الحق ينقل أ 0 المرأة إلى يدها » فان قبلت تعدد 
الزوجات راضية فبىأولى باختيار مابرضها » و إن قبلته لضرورة . 
لأميص عنما فوجود هده الضرورة فى اتن و ل من 
يتغافقل عنما ١‏ ولا يلتفت [ابها .وما كنت لمن 1 لتقبلها يوما إلاومى 
توقن أن فنوها ارون 0 


00 
/ حدق بنفسها 














00000 شلك 


على أن ا على إطلاقه قبل الاسلام لم كن ن يضم 
المراة 6 كاد نيضيمها قضاء الذلة التي رانت علها ىشعوب الحضارة 
وشعوب البداوة على السواء ؟ وكان بعض الحضارات كالحضارة 
المصرية القدمة ييل إلى إنصافها ىق حقوق الأسرة وأحتمء مع ثم 
5 النكسة العامة الى غمر رت العالم الإنسانى فى الحقبة التي مرت 

من القرن الثانى قبل الميلاد إلى القرن السادس بعده » إذ كان 
هذا العالم الانسانى قد غثرت نفسهأمساوئ” الترى المادى والاتحلال 
الخلتي رج منها بعقيدة را الجسد وتصوير المرأة فى صورة 
النجاسة المحذورة لأنما عنوان المتعة الجسدية والشهوات الحسية » 
فهبيطت في معيار الأخلاق والعقائد إلى حظة النجاسة وبقيت ىق 


معيار التشريع حيث أبقتها أم الشرائع في العصور' القدمة - دولة” 
الرومان ‏ ولم تزد فى شريعتها كثيرا عن منزْلة الرقيق المماوك 
الذى لايستقل عن مشيئة ربالأسرة نحق من الحقوق . 


وأماقى بلاد العرب فقد كانت للمرأة حالات تتراوح بين 
الكرامة والمهانة » أحستها لم يرتفع بها عن حالة الطفل القاصر فى 
رعاية أهله » وأسووفاتيل عليه غادة ونا البنات خشية الغار او" خشية 
الإملاق + 0 الخالة العامة فى شعوب الحضارة والبداوة مى الى 
أنقذها منها الأسلام » لأنه رفع عن الجسد وصمة النجاسة ورفع عن 
المر أ وصمة العار » ووهب لاق ف المعاملات حقو قالشخصية المستقاة 


٠. 





د اوسا ا 


الى تملكما عندها وملك أن تنيب عنبا هن ره لما ولو 0 يكن 
وايها أو قريبها » وفرض لما المساواة المثلى النى تسعقيم مع اختلاف 
الجنسين ( ول بحرهها من المساواة إلا ما بعد الحرمان همنه نوعا من 


الإعقاء عند تقسم العمل بين الجنسين التلفين . 


والمساواة المثلى فى العدل الذي لاظل فيه على أحد . ولهذا لم 
يستطع فقباء التعريفات أن ءاوهامساواة في الواجبات لأن المساواة 
قى الواجيات مع اختلانفٍ القدرة عليها ظل قبيح » ولم يستطيعوا 
أن يجهاوها مساواة فى الحقوق لأن المساواة فى الحقوق مع اختلاف 
الواجيات ظا 


م 
بحيق بالمصلحة العامة ما بحيق عصاخة ص فرد من ذوى الواجبات 


أقبح من ذلك ء لأنه إجحاف يأ باه العقل وإضرار 


والحقوق 9 

وقوام الأص إذن أن تكون المساواة العادلة مساواة فى 
الفرص والوسائل » قلا بحرم إنسان فرصته لإحراز القدرة الى 
تمكنه من اللبووض بواجب من الواجبات + ولا بحرم وسيلته الى 


يعو سل مرا إلى باوغ تلك الفر صبةم|استطاع من وسائل السعيالشروع : 


و[ _- 


والمساواة ق الفرض مفبومة بين أبناء الجتس الواحد + -لأنها 














عست ه* 1 عد 


كن <حدود الوظائف الطبيعية 2 وأمنا عر المفوومة و المشاواة 
ق الفراض بين جنسين ختلفين ق التركيب والاستعداد وفنا ثبت 
من الواقع فى تارم جبيع الأمم 3 وفها يتطليه ا جتدمع من تقس 


5 
العمل بين هذن الجنسين . 


هذا الاختلان واقع دائم لا حيلة فيه لأصحاب التعريفات أو 
أصحاب الدعايات السياسية ولا نجدى في إلغائه وإلغاء دلالته 


تعلة من التعلات الى , بردونه إليهاء فبلا ينهون منها إلى غير 
السفسطة واحال . 


«فكل م مايقال فى تعليل ذلك راجع لظا واهيدة وى قرع 


الرجل على الم 5 فى القدرة والتأثير عبى العموم . فليست جهالة 
القرون الأو ولي سبب 0 لتعليل هذه الفوارق العقلية . بسن الرحال 
والنساء فى جميع الأم . لأن اهل كان حظا مشتركا بين الجنسين 


وم .يكن مفروضا على السماء وحديهن دون الريجال + وفن زعم أن 
الردل فر ض الجبل على المر أة فقبلته وأذعنت له فقد قال إنه أقدر 
من اار أو أ وج إلى العم و أحر ص عليه منها .وليس الاستبداد 
في القرون الأولى سبيا صا ها لتعليل تلك الفوارق لأن استبداد 


تكو مات .كان تسد لولحل ف الطياة العامة قر 


رجل فى احتياة الغا فة قبل أن يعيب الأر 3 


2 حياتها العامة أ حداتها البيتية 4 ول منع الاستبداد طائفة من العبيك 





ا اه 


المسذرين أن ينبغ فيهم العامل الصاح والشاعر اللبق والواعظ, 
الحكيم والأديب الاريف » وليس عرز اللرأة عن جاراة الرجل فى 
الأعمال العامة ناشكا . من قلة الازاولة لتلك الأعمال » لأنها زاولت 


اعمال البيت ألو السين ولارال الجن رهاق هده الأعالة 


كاما اشتغل بصناعاتها » فهو أقدرهتماعلى الطبو و على التفصيل وفنون 
السد ير كي اتات وس لي واه من مال السوت وقل 
برجم الأص إلى المصائض النفسية فيحتفظ فها الرجل بتفوقه على 
الرغم فن استعداد المرأة لتك الخصائص من أقدم عصور التاريم ٠‏ 
فالنواح على الموتى عادة تفرغت لا المرأة منذ عرف الناس الحداذ 
على الأموات » و لكن الآداب القسوية لم ترج لنا بوما قصيدة من 
قصائد الرثاء تضارع مانظامه الشعراء الرجال سواء منهم الأميون 
والمتءلمون » وقد كان أ كثرالشعراء فى العبود القديعة من الأهيين. 
بل هناك خاصة نفسية لا تتوقف على العم ولا على الحرية ولا نوع 
العمل أو الوظيفة فى ال#تمعات أو البيوت » وهى خاصة الفكاهة 
وخلق الصور المزلية ‏ والنكات التي يلجأ البها الناس حين تحال 
بيهم وبين التعبير الصريح © ورما كان لاسي اد 1 الضغط 
الاجتاعى مندواعى تنشيط هذا السلاح النفي فىقر الح المستعبدين 
والمغلويين » لأنة السلاح الذى ينتقم به المغاوب لضعفه والمنقذ الذى 
يفرج به عن ضيقه وخوفه » وقد كان ضغط الرجال علي النساء 




















# لإا”## 1 مسسم 


خليقا أن يغريين باستخدام هذا انلاح لتعوخيض ايد لقم 
والانتقام لل حرية المسلوية » ولك ن الآداب والنوادر لم 

فكاهة واحدة أطلقها النساء على الرجال كا فل 00 
قَّ فى الأمم الماكة ً والم#كومة 0-0 لقنو 0 و كم فعلوا فى تصوبر رياء 
المرأة واحتيالحا على إخفاءرغباتها وتزوبة ق علاتمابالرجال » وهذه 
املك - هلم الفكادة د ا اك الله طبائع الرجال 
ظل , ولاجهبل ولا فاقة ولاعجزر ا 

اللجاجة أن يتجاهل المتجاهلون هذه 0 

مايثبته العر والعلماء » وما كان 

فى الواقع أو فك ل 0 


ع مقام التفسير ةا 0ه 


0 


إن هذه الاعتيا راث موضوعة <ما 


بين بدى كل تشر بع يتحر ى 
معرليدة اجتمع فى حاضره ومستقبله » ومق نظ.. التشريع إلي.هذة 
الاعتبارات فان ه لاقم العدل بين الجنسين على ساس اللساواة فى 
القرص ولا على مطالية كل منهما بواجبات كواجبات الآخر أو 
ل حورا كحقوقه » وليس أمامه من عدل بين الجنسين غير 


. ,تاب الفلسنة القرآنية للدوّلف‎ ن٠‎ )١( 








شر 1 
ار الغدل على أساسن تقس بم العمل ين 


0 7 هو العدل على سنة, لسر سس الل رد تكون 
حقوق الجنس مكافلةلواجباته» وو اجباته مكافئة لحقوقه. ومنالهزل 
لامن الجد فى شيء ون نعم أن تربية البنين و تنشئة الجيل الجدند 
وتنظم البيت والأسرة وك عل ااراة قبل الرجل ثم دعم أنها 
مساوية له إذ تقوم هذا الواجب وتقوم بأعباء الرجل ١ف‏ الأمال 
العامة على السواء . 

وعدل المساواة بين الواجيات والحقوق هو عدل الإسلام فى 
مان حقوق الرأة وحقوقبا هيعلى الرجل وحقوق الرجل علها : 

+ ولحن مثل الذى عايهن بالمءعروف ولارحال عليين درجة # . 

ال الرجال قوامون على النساء مما فضل الله بعضبم على بعض وبا 


مر والم 4 . 


الواجبات والحقوق فى الإسلام على هذأ القسطاس 





الذء ى ترجع إليه ا ان طريةّه ©» 
9 رة يرول بعد تقر ريرمكان ارا الطبيغى 
ال ون 10 الجيل الجديد » ومن < "!د 
الرجل أن يولي الانفاق علمها وعلى البيت » إذ كاد 
أن تعول أبناءها وتكدح لنفسها . 








سلا سد 


نعم »إن المرأة فى تهات الدويفة تضطز إلى العمل كسك , 


معيشتها » إلاأنهذا الاضطرار خلل ق الجتمع يؤ سف له ولايغتبط مم 


به ولا يبنى عليه قوأم الحاضر والمستقبل » وقدياً كان الطفل 
الصغير مضطر ا ا العمل لكسب معشئه فم يكن هذا فضيلة 
ع الذى حدث فيه تستوجب لعجي أ والاة, رار » وتستقم 
عليه أسس التربية والتشريع > بلى كان خللا وخيم الغاقبة تعضاقر 
الجهود على سداده وتحريمه » ونحاربه الشرائع والآداب على الرغم 
هن الاضطرار إليه فى كثير م ن الأخوال . 


وإن الخال الذى بلجى ء المرأة إلي السدوق 0 المصتع وإلى , 
معارك الحياة العامة لحقيق عثل هذه الارية » ومفروض علينا أن 
جعل القضاء عليه أملا ننشده ولا تجعله إنكاراً لحقوق المرأة( 
وانتقاصا من كراهتها » وهكذا تستوى مصاح م امجتمع رادت ” 
ال على من بنسخو نها_و عسخونها_ ؟ تنقلب قو انين الفطرة 
على كل خارج عليها . 


و بعد را سئة هن اللغط 2 بالر حعية 6« ق الإسلام والتقدم 
ق المذهب المادى القائم على العم ورعاية القوانين الطبيعية ف ,زعم 


اما اميق للناقد المسد أن تعسم تسم وهو رى فى كل نوم ذربة 
0 0 رد 


من ضربات الفطرة ترئدبالس<رية على من رجون عليها » ونقر فى 





خطب الفلاسفة المادين كلاما عن ل لاسر 5 الملعونةً_فى عرف الماديين 
يقيم علمها دعام ا جتمع الصناعى الذى ينبغى آن. تعضك ابالأسر ةّ 
0 إذا | ضج م اقدره له ن كارل مان كن )أو أتباعه » ويقول لنا 
الفيلسو ف خارشيف موورانمرو ع1 من خطاب للشبان الشيوعيين أذيع 
فى الثلاثين من شر ينا برستة ١١65‏ :.. دان لسر السوفيتية الناشئة 
نم أجل العمل المشترك على مصلحة الوطن » كى تزوده ابأبناء 
وبنات >تهدين مخلصين » وأن سعادة الأسرةان تنفصل عنسعادة 


الجتمع الاشتراكي وجهوده 6. 


وأدعى من ذلك إلى الابتسام قول الزعيم خروشيشف فى 
تقريره للمؤكمر العشرين هن مؤتمرات الازب الشيوعى 5 نشرته 


« رافدا » فى الحامس عشر من فيبرار سنة ه9١‏ : 
0 فق خسن اي ل ا 


د إننا لانستطيع أن نتجاهل الحقيقة الواقعة الى تلاجظ فى 
هيئات كثيرة من هيئات الحزث الشيؤعى » وى الحذر من ترشيح 
النساء للمراكز الرئيسية فان عدد النساء قليل جدا بن أصحاب 
المراكز الموجبة فى الأعمال السوفيتية ولاسها ضاكز السك رتارية 
فى اللجان وصساكز الرئاسه فى اللجان التنفيذية والمشروعات 
الصناعية والحقول المشتر كا وحقول الدولة » . 


و يلاح ظهذ!الحذ رف جتمع يدينبالرجعية الاسلامية» ولك:: حدث 








0 


في مجتمع مضى عليه أربعو زسنة يغتصب التسوية اغتصابا بين الرجل 


والرأة دكا أبناء الأربعين وبنات الأزبءن فيه وما معوا قط 
شيئاً غير وأواص»المساواة بين الجنسين تق المدرسةوالمصنع والطريق 
واالستاء وما انرا قط علي التشكيك:ق هذه المساواة بين أنتائه 
وبناته 4 ردك أن يأمن على حيانه من تهمة التكية والخيانة 


واستعادة الآدابالغابرة التي تامعليها الاستغلال فى بلاد رأس المال. 


ىآ 


2# 


وستمضى لفون سَئة أخرئ بعك هذه السنين ارهن الى 
مضت على وضع الشريعة الماركسية في موضع التنفيذ 4 وسيبتعد 
العالم مسافة أخرى من أحكام هذه الشربيعة كلا خرجت هن دور 
النبواءات والنظرياتودخلتى دور الوقائع والمحسوسات» وسيكون 
ابتعاد العالم عنها فى المستقبل أجل وأسرع هن ابتعاده عنها. فها 
همضى »-لآن حماسة الاممان ما كانت تصمد لاحوادث حينا يطيل 
أجلبا على غير طائل » وان يقوى هذا الإيمان المتهافت بعد اليوم 
على صدمات الحوادث فى الداخل والحارج إلاهن قبيل تغطية الهارب 
لبرنه إن بقيت به حاجة إلى التغطية بعد انكشاف الأ وشيوع 
التفاشم على بطلان اذهب بن دعاته وأدعيائه 3 ساق غدا ان 
1-0 بعك هذا الزمن متعاقا محباله الرثة تجا ا 0 نظام م نّالنظم 





0 


الدينية 5 الوضعية» فامن نظام سيكو نغدا أ بعدمن النظام الما ر كمي 
عن حقائق الأموار » وسيبق من الإسلام على التخضيص ما كان 
باقياً قبل ظبورالمادية التارحية و بعد احتجامماء فيزول المذهب الذى 
قالوا إنه مذهب العصر والعم والتقدم إلي المستقيبل بغير هاب ؛ وق 
المذهب. الذى قلوا إنه قد -لق. بأمس الذابر فليس له من الغد 


ءِ ءِ 
نضيب. 'ويتاري غدذا من نار ق 00 الاسرة والمراة بعد الشوط 


الطويل الذى يعبرة الءالماليوم مترددا مختافأعبى نظام الأسرة وحقوق 
الرأة أو حقوق الجنسين » و لكنه لايتارى فى جناية المذهب المادى 
علي الأسرة وجنايته من ثم على المجتمع فى حاضره ومضيره »' ولن 
يتارى فى حقيقة النظام الذى بنقذ المرأة هن برائن الاستغلال 
والابتذال » فلن يكون خلاصها من الاستغلال علي يد النظام الى 
5 اق والمصانع ومعارك السياسة والكفاح » ولن 
تخلص من الاستغلال إلا إذا ملكت بيتها أُمناورئة أسرة وسيدة 
للعالم الصغير الذى بنش منه الفد ويسكن إليه الحاضر من وعتاء 
الكفاح فى الأسواق والمصانع ومعارك السياسة . 


والشيوعى الذى دق له غدا حين 6 ببقايا مذهية على النظام 


الإسلانى في شأن المرأة ‏ سيرثى له من اليوم حين بحعج ببقايا 
مذهيه على النظام الإسلاي فى شكون المعاملات . 














لسغ 


فكل منتقد لهذا النظام يستطيع أن يقول شيئا إلا جماعة 
الشيوعيين أصجاب الآراء امورو ف فى روس الأمزال واسقلالي 
فى أيدي المرانين والمتجرنن بالنقود . 


فان الذين يزعمون أن الإسلام لا صل للمعاملات العصرية 
قد جمعو | أسبابهم كلها فى مسألة المصارف والقروض أو فيا وه 
مسألة الربا على غير فبم لأحكام الاسلام فيه . 

وهؤلاء لهم كلام يقولونه في هذا الصدد اذ لا كلام فية 
لأحد من الشيوغيين . لأن هؤلاء الشيوعيين قد خطول ألستيم فى 
كل مجال ولا تستطيع أن تطول في هذا الجال » مع فلسفتهم المعاومة 


عن روس الأيوال وعن الاستغلال وبي النقد كا تباع السلع 
لفائدة أصحاب( الأعمال » وعلى حساب طوائف العال 1 . 


فاذا يقول الشيوعى إذا أزاد أن ينقد الإسلام فى تحر يمه 'الربا 
والاتجار بأعيان النقود 8 

إنه يسكت السكوت الذى يدتحق الرثاء » انه ليقف هنا 
هوقف العاجز عن تحريك لسانه بالثناء وهو لانزيد الثناء» أو بالمذمة 


والعجريح ولا وجه عنده 1ذمة 1 ريع ١‏ 


لقد حرم الإسلام الاتجار بأعيان النقودكا حرم أكل الزبا 
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أضعانا مضاعفة وما من شريعة عضرية تبيح اليوم فاحرمه الاسلام 
على المرابين وهى آمنة على سلامة امجتمع من ادراب أو منالفتنة 
والاضطراب . فأما المعاملات التى لاضرر ذنها على أحد ولا اتجار 
بالنقد فى غير عمل فليس للاسلام فما ح غير ح القانون الصاح 
أننا كان » وأى يكون . 

ومسالة الحدود. الجتائية أدق المسائل بعد مسألة الزرق وهسألة 
المرأة ومسألة المعاملات» ودقتها أنها مسألة فقبية للفقباء وولاة 
الأمورء ولب سقصارى الأ فها أنها مسأله من مسائل الشعائر 


والمعتقدات. 


وهذه المسألة الفقبية الدقيقة تتشعب فا شروح الفقباء من 


حيث تتعدد الحتذود والجنانات» وتتعدد الشروط والا ركان » 


ور 


وتتعدد الأدلة والشهات » فيقع مها الابس الكثير كا يقع في موم 
المسائل الفقبية » ويخطى' المسلم الجاهل دتائق از أى فنا كا مخطتها 
الجاهل بالاسلام من الاجانب عنه [<سن النية أو اساء . 

ث الفقبية ليست من أغراض هذا الككتاب » 


والإفاضة فى البحوٌ 


وقد نستوق أغراضه إذا نهنا إلى منافذ الحأ فى فبم النظام 











وول 


الادتاء ىالذى حاء نه نه الاسلام ونم نظام العقورات ت على التخصيص 2 
وهذا ما نثيه إليه بالإجاز ق الأسطن التالية . 


]ننا سح عل الدوام أن عقوبات الشْر رك الاسارمياة إذبغى 
أن تطابق أحوال القرن العشربن 3 


ونقول نم ولا تحسب أن أحدا يقول غير ذلك » ولكن 
الألزم من ذلك ك5 ن مطابهة لديئة التى تنزات فيها ولاز هن 
الذى تنزات فيه . 


وقد تنزلت الشريعة الاسلامية في الجزيرة العربدة على غ,اد 
الجاهلية » يوم كانت ششريعتها الغالبة بين ج مع القيا ل شر بعة الغارات 
الي تستباح فمما دماء المغاوت وأمواله و م دلوك له ىق 
حوره القراد أو تكو ره الفيلةء و كان أهل الكتات بد ينون بشربعة 

مودى الى لم يبطلها السيد المسيح ولما حدود مفص-[ة ف التوراة 


وقصاص تؤ خد فيء العن ن بالعين والسن بالسن » 6 ذكرها القرآن 
الكرم . 


اذا حاء الإسلام بعقوبات لاتصاح لعصرا الدعو ةم لم عط امم ريع 


أ 


م فى ذلك العصم رولا فى العصور !ا لتاليةع ولكنه مط ى التشر بع 


حقء رقه جميعا إذا صلح ازمائه ل يتقطع صلاحه لما نعده ول عد 


لس اسل لل ل لو 





0 


فيه باب الاجماد عند زرالا جرال » فيشتمل جز اه هع جنايات 
الخدود والقصاص وعلى الجنايات الوا الستتحدم أحوال ا جتمعات 
ورأخذها الشارع بها يلاثمها من موجبات الجزاء . 


وهذا مأصئعه الإسلام 2 جنايات الحدود والقصاص وى غيرها 
مرن الجنايات التي تدخل عند الفقباء فى باب التعزير » وعلينا أن 
0 


«أولا» أن الحدود_مقيدة بشروط وأركان ن لايدامن توافرها 
جميعا بالبيئة القاطعة وإلا ستل إن أو أو انتقل إلى عقوبات التعزير 
إذا كان ثبونه لم نبلغ من اليقين مبلغ الثبوتالواجبلاقامة الحدوه. 
0 نذكر ( ثانيا » أن القضاص مشروط فيه العمد_وإرادة 
الأذى بعينه فان لم يثبت العمد فالجزاء الدية أو التعزير » وقد 


جتمعان أويكتق بالدية دون التعزير أو بالتعزير دون الدية . 


ولنذدكر 0 جرام التعزبر تشمل جميع الجراتم التي يعاقب 
عليها بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبات البدنية . 


داكن في جميع هله الأحد ال أن الشريعة الاسلامية توجب 
درء الحدود بالشهات » ذاذا قامت الشبهة للشك فى ر كن ف أركان 
الجناية 0 هن كا الشبادة فلا نقام الحد وينظر ولى 
الأص فى التأديب بعقوبة من عقوبات التعزير". 














> 
ولنضرب المثل بأكبر جنايات الحدود وأشيعا!ق الجاهلية 
العربدة وجاهليات الأم فى عنفوانها » ومى جناية قطع الطريق 
العيثق الأرض بالفساد ؛ ففى هذه الجناية يقول القرآن الكريم : 


+ إما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأزرض 


فجاد] أن معو أن تصلبو| أو تقطن أبديهم د أرجلهم م 
ا أ ينفوا هن الأرض ذلك لحم خزى .فى الدنيا وهم قى 
الاخرة عذاب عظم إلاالذينتابوا منقبل أن تقدروا عايهم ذاعاموا 
أن الله غفور رحم 4 : 

فهذه جتانة لها عقويات ماه عل حسب الأضرار والجرائم » 
ومنها القتتل والصلب وقطع الاطراف والنني وهو معن النبذ من 
الماعة إما بالسجن أو بالاقصاء » ويلزم العقاب من لزمته أحكام 
الدين » فاذا كانت جنايته قد اتتهت بالتعوبة قبل أن يازمه قضاء 
الاسلام.فبذا هو الباب الذى فتحه الإسلام لابعداء عبد وإنتهاء عبد 


وان اره وعاداته وانطوى حساب الجناية والعقاب فيه بانتهائه 


وأشد هذه العقوبات م يكن شديدا فى عرف أمة من الأمم 

عوقب فيها من يقطعون الطريق ويعيثون فى الأرض بالفسادغ 
حضور الحطر و كثرة مغرياته وقلة الزواجر الاجماعية التي تحمى 
اجتمع من أضراره وجرائره » وقد كانت عقوبات القتل والقثيل 
20 5 ا ل 





سدمغة د 


قأمة فى - د يع الأمم مع قيام الجريهة وقيام الباق الحذر منها » 
ا 1 إلى القرن السابع عشر ف اليلاد الأوربية القّ:استقر 
فنا الأمن بعد الفزع وانتظمت فها حراسة الطريق بعد الفوضى 


الى طغت علها من جراء فوضى الجوار بين الحكومات 


وتلحق. بحناية قطع الطريق جناية السرقة الى لاغصب فيا » 
وشروطها أن يكون السارق عاقلا مكلفا وأن يكون المال المسروق 
عرزا ماوكا أن بحرزه بغير شببة » الغا نصاب السرقة © يتفق 
عليه الفقباء »وكل جريعة من قبيل السرقة لم تثبت ذيهاهذه الأركان 
المشروطة فلا يثخذ فبها الجانى محد السرقة ويؤخذ فبها بعقوبات 
التءزير » وعند الضرورة القاهرة الت يقدرها الإمام يجوز العفو 
5 عفا عمر بن الحطاب رضوان الله عليه عن الغلاهين السارقين 
قى عام الجاعة . 


ولايد أن اعتلا/ نطو الباحث عل هئ هئات الستين قبل أن 
سال عن صلاح الشريعة لعصر هن العصورء ولا ل لسؤاله إذا 
أراد أن بحص هذه الشريعة ف من واحد ويثة واحدة» ولك 


بن السؤال إذا عرض أمامه أحوالا للاثمفها القديم والحديت 
2 ال حمجى والمتحضرو فيها المسالم لماع ون و 0 0 ك8 ددم م سآن 


هل فى الشريعة قصور عن حالة من الحالات الى تعر ض للك الأمم 

















دوع 


فى جميع أطوارها 8 وهل هناك عقوبة نصت عليها الثر كن 
صاكة ني حالة من تلك الخالات 8 

فبكذا توزن الشرائع ال لاا 0 
دفثات الييثات كر هذا الوزن نكر عافن أخطا أو يطل الوا 
قلاخل للسؤال . 


وننظر إلى اجتمع الدساق الذئ شيعه الإسلام تعد هذه 
النظرات المجملة إلي مسألة الرق وهسألة المرأة ومسائل المعاملات 
ومسائل العقويات » فنتحن إِدَن خلقاء أن ترى فارقا بين اجتمعين ل 
جتمع الاسلام ومجتمع الشيوعية ‏ لاتستوى فيه وجوه القياس 6.. 
لآنه ذارق بين وثم مفروض على التخمين » و بين حقيقة واقعة من 
حقائق الماضى والحاضر وحقائق المستقبل "ا براها من يشيده 
آق العين 


فاجتمع الشيوعى فرض خيالى قوامه دعوى المدعين أنه ا 
إن لق شونا شر طقات © وأن . الشرور_ الاجتاعية. وشرور 
سص 0 


0 تعارة آل الأبدين 1 إذا نأرقه شى” وا" و كن 6 »© واهو 


عله هي الخرافة التي يسموتما بامجتمع الشيوعي الذى سييحق غداً 
2 حقت قت الدعو وى أو ل 0 ل 





وات 


أما اجتمع الإسلانى فهو هذا امجتمع الانسانى المتجدد الذى بحق 
على سنة التقدم : مما حققه من مبادى” الاسلام » وف ميادى” لائنتشر 
وتنطوى فىمدى أيام أو فذق أعوام : 


يقوم الجتمع الإاسانى على المساواة بين الناس بغير تفرقة بين 
الأندات والألوان والأجناس » ولا تمنعه المساواة أن يعطى المزانا 
النافعة حقها من الانصاف لمصلحة المنتفعين بلك المزاياكق جميع 
لطبقات » ولا تفاضل قى الحقوق بالمال أو بالوراة » فائما يكون 
التفاضل بينهم نهد : ( هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعامون 4 ١ 90 ١‏ لا ستوى القاعدون من المؤمنين ع اناك 


الضرر 1 ف سبيل الله بأمو اهم وأنفسهم .: فضل الله 
: 2 م( 


الجاهدين بأمو الم و,أنفسبم على القاعدين درجة 4 . 


وإذا وحدت درجات الثروة: فلا يتبغى أن تكون كرا تستائر 
به طيقة فااككة لدان تكون ( دولة بين الاغنياء » ولا بد قى 
كل ثروة من حق معلوم للسائل والمحروم . 


والإسلام لاحل مشكلة الفققر بالصدقات الوه على الأغنياء 


ا 5 - 
١ 0‏ #ررومين زالمعوزين 6 و لكنة جعل هذه الصد نات منئد 1 


1 بعاثة ل سنة إن من جعلتها مد د ول العصر رالحديث ٠‏ من ن العجز: رهد رعق 




















_ )ةها١-‎ 


والشيوخ والمنقطعين » وحل مشكلة الفقر « أولا» لع القداسة 
التي كانت تجاله فى كثير_من الأديان ثم حلبا باجاب العمل على 
القادرين وإيجاب تدبيره على الإمام المسئول لكل تادر عليه . 


ا 


والجتمع الاسلااى لا هدم ثيئاً من كيان الاجتاع الذى 
استفاده بنو الإنسان من أطوار حياتهم الاجتاعيةفى الحقبالطوال » 
لأالممهوم منسير الحداية الالحسية ؟! يسردها القرآن الكريم أن 
حياة النوع الاساق تاريخ متصل يتمم تعضرة بعضها وتنتهعى آل 
التعارف بين الشعوب والقبائل فى أخوة عامة لافضل فبها لقوم على/ 
غيرثم إلا بالعمل العبالح » ولهذا ري الاسلام على كيارنف 
الاجتاع فى الشخضية الفردية وني الأسرة وفى الاعان «وحدة 
النوخ » ولامهدم بنية من هذه الأبنية الحية التى م تحققت » لتعيش 
بين القوى العاملة فى الجتمع لالتنهدم و تندثر فى حقبة بعد حقبة » 
كأنها من الشرور الى تولد على الرغم منا وتعود كلما استأصلناها 
ةاعد كرة دل بدرى هن أبن تعوات . 


وقد جاء فى القرآن الكريم قى وصف أهل النار أنهم + كلا 


0م 1 1001 1 
ددلت أمة لعتنت اخحما يج أد 1 اخراتم 


0 
إذا ادار.كو! فيا حميما 


لأ لاهم ربنا هؤلاء أضاونا آمهم عذابا ضعفا من النار 


34 








ساذاة١ا‏ م 


فى هذا الوصتف «للعالم الملعون» بيان للفارق فى تقا.ير الاسلام 
بين اجتمع المثالى فى الشر والفساد واجتمع المثالى فى امير والصلاح 
ويصدق الو وصضف المعا! لي إعالم لسر و الفساد 0 التاريخ الاق 68 
' توهمه الشيوعيون : كلا تعاقبت كر ان التاريج لعن الأواخر منها 
أو ائليا واحاءالحلف الأخير ليصب| النقمة والعذاب عليهم أجمعين . 


3 


١‏ للق الحق تارجم جم » أو تاريخ عالم ملعون » ل حير 
فى أوائله ولا أواخره » وثيره ثابت فيا كان وخيره لا يكون إل 
ق د الأوهام والغلنون بعل دم م كان ع أملا مها 





سوف يكون . 


كيان الاجماع فى الاسلام لا يتهدم بل بزداد قوة على قوة » 
ويدعمه الا “سلام ليؤْ سس ب نيان صصوصا نشد بعضه بعضا > 
ويتعاون على ابر والتقوى ولا يتعاون على .الاثم والعدوان 


فالشخصية الانسانية فيه حقيقة حية » والأسرّة الاجتاعية 
فيه حقيقة حيةء والنوع سل الذى تنتمئ شعويه وقبائله 


إلى أسرة نبيرة مجمعبا التعارف والتعاون هو كذَلك حقيقة حية . 


لا.شى" ينهدم جزاط أو لانتظار مجتمع من الحلق لا رابطة ينهم 
3 أنهم كانوا مأحو ورن سامون بحس الأجور 0 




















ل اها يد 


هذا كت الذى ينهدم من أجله كل كيان قائم م يكن قط إلا 
وها م من أوهام الخيال » أو حاما م نأحلام كابوس اشر والفساد ٠‏ 

أماالشخصية ا ا الأسرة ووعدودة اذو و الأنساق 
فبى أمامنا بلية حية أو بيه نيا ولانجو ور أن تنهدم لوم من الأوهام 5 


كل مها م كيان» وق صزهته العبانة لاقام ورصدت له رسا لعه 
وانته قدرته علما 3 وم رخ دمن تودقة الحاق 2 غاطا « ليعاد 


تر كيره بعد تصبحييح حسبة الأجور ورؤس الأموال . 


وما من <<ة غير حجة الشيوعية هدم ما كدان الشخصية 
انيه ل يدام مها +كيان:الأسترة ويتهدم بها كيان النواع الانساق 
يؤل مير انه إلى طائفة ملعو مة ما وحدت بعد وما من دليل قط 


على أنها وشيكلة الوجود. 


ما أهزل الحجة وما أكرم البناء الذى يراد له الخدم والقناء 


إن الشخصية الانسازية - شخصية الفردالمسكئول - لا ذنت 
لها إلا أنها لا تستطييخ كل ما تريد 2 وأن ما يريده الأفراد يتم فى 
0" رادوه » ولوثبت هذا الذنب لما أوجب 
ت الحرية الفردية ولا أوجب بطلان العمل الذى تعمله » فريها 
امار المجتمع للفرد فى الشر الذى تزيله أونتمنى له الزوال » 
و يقال أن عمل الفرد موقوف على |التجا و بإبينه و بين الجتمع يقال 





165 له 


كذلك إن عمل الجتمع موقوف على التجاوب بيئه وبين الأفراد فلا 
وده لدم زالث شخصية الفردية» حتى لوصح أ نا لا تفعل كل شي" 3 





والأسرة ءانما أذنبت بتعليم الناس شير بعة المير اث 4 وماتعلت 

الأ المييراث إلا من ن طبيعة التكوين التى تجعل الواد ورث ا لأنونه 
ا 

ق كلق و خلقه كل يستطيع اجتمع أن بجرده منهذا الميراث أو 

2 بتجيه منه إن طلب التجاة» وما 0 ميراث ث الما لكين شكا د حانت 


. 


2 


الميراث الذى تلقاه ورثة الصناعات أبناء بعد آباء وآباء بعد أجداد » 
وها كان فى بن الإنسان منخير إذا لمزبق منهم إلامن يعمل لساعته 

ولا يفكر و فى غده ولا فيا يكون بعد حياتة » وهذه خليقة تعلمها 

الناس من الا دن الميراث وتعلموا خيرا ذهب بذهابه ميراث 

هذا الوق المسمى بالانسان حيث كان 


وآما النوع الا نسابى فينهدم لأنه +يوجد قطى عرف الشيو 
بل كان ن امو حو ودقن كل حقبة طائقة و نالءواسرة وطائفة م نالأجراء 
7 وطا كفة هن ن أصحاب المال »> ردنيا واسعة لك أن تسماءها سوقا أ 


3 


3 2 ا 
مصرنا 3 مصيدة من مصائد الحولة واد يعة »> فالسن لكك أندا ان 


سل هذه الدنيا فى طور من أطوارها أو قى جميع أطوارها عالما 
مفكنة شر الدشان! 


كما دخا تت ع3 أت ا 








0 0 04 0 
هذا هو اح الشيطاى الذى زيقه الابالسة» وم نفرزه احد 


قبل مقدم إخواتهم وأندادثم فى الحيلة والحديعة دعاة الشيوعيين ! 


إوهذا 50 هو العام امثالر امثالى للشر وا ل والساك: 

6 ل اام 

وفى مثل هذا العام قد يسبل العبث ‏ بكل كيان اجتاعى بناه 
التاريخ و لازال يبنيه ويوطد بناءه علخ اتصال بين ماضيه وثاليه : 
قد يسول العبث بهذ هآلا بنية الاجتاعية ففدور التحريض والتذريب » 
ولكنها قوى اجماعية لا يتأتى الاستغناء عنها فى دور التأسيس 
“الي ولايد أن نحي ق غوائل الحرمان مم | بامجتمع فى جماعه 
وبكل فردم. نأفراده على حدة » وقد حاقت بامجتمع الشيوعىعواقب 


الخرمان ه, نهذه القوى الحية ! قوةالكرامة الانسانية فى «شخصية )» 
الذرد وقوة العاطفة المتأصلة فى كيان الأسرة وقوة الاعان بوحدة 
نى الانسان التى تعلو على هنافم الطوائف والأفراد . فأحس'امجتمع 
الشيوعى عواقب هدهها ق اليقينالحواء والعواطتن النخرةوالماسة 
المسكذرية من صنع الكلام في مصانع الأوهام .فثاب أعداءالوطن 
والدين يتمسحون بالوطن والدين « وقالوا فق رثائهم للحرية 
الشخصية بعك موت ستا لين امات الضائر والعقول فى عبده 
إنما كان شهوة من شبوات استيداده حرج بها 9 1 
إلد لاغوة القرل سه لجان ١‏ 


وخالف يما ناكا 1 


ل ل عن واس يي 


لسرا بك لد ل كسمو نهالآن ء وقلوا 


أٌ 


حر و 


2 





لاناق] دا 


عن وحم العضوم- بعبارة وجزة سوأ مااكآن فى عرفيم كفرا 
نواحا دل عام 1 عامين 


وحن لانعلم أن ستا لين كان فى استبداده مخا لفا لمبدأ من مبادى* 
أستاذيه ماركس ولينين » والمهم هنا هو مبادئ' لينين بعد الحرب 
العالمية الأولى لأزماركس م بحضرعملا من أعمال التنفيذ والتدظم فى 
الدولة الشيوعية » ومبادى” لينين التى أعلنهاقى هذه الفترةصر بحة فى 
جواز المج |اللطلق ومو افقعهاللمبادى'الشيوعية » فانه يقول فى الجزه 
الثلاثين من خموعة أعماله الروسية : « إن اشتراكية السوفيت 
الدموقراطية لا تناقض حال من الأحوال قيام “الد كتاتورية 


والادارة بيد فرد واحد . إذ يم فى هذه الخالة تذفيذ إدارةالطبقة 


على بدحا كم بأمه يعمل على تعجيلها وقد يكون ألزم لتحقيقها » . 


فليس فى استبداد ستالين خر و ج على مبادى" المذهب ا شرعبا 
مؤسس المذهب فى دور |التنفيذ » فاذا كان فى الأص من جديد فالجديد 
فيه أنه هزبمة جديدة المذهب فى خريه للحرية الشخصية نتلو هزائمه 
الأولى فى حرءه للاأسرة وللحرية الشخصية أو للحقوق الشخصية 
المبضومة - قبل موت ستالين بسنوات . خاء اللأهب الذى جعل 


1 


الملكية الخاصة يتيوعا جم الشرور' يوحى ما و ببيحبا فى المزارع 


المشتركة » وجعل من حقوق: الفلاح فىتلك المزارغ أن محتجز قطعة 














ا 


هن الارض لسكاة وتربية ذواجنة ماكبا فى حياته ويورها بعده 


لخلفائه فى المز 0 ار ولاسمى ذلكعندمم بالملك الخاص ن 
يسمونه بالسكن 
وما أللمنا له فى هذه الأسطر عن القوى الاججتّاعية. التى تهدهها 
الشيوعية ريشا الأسلام نعل أن النظامين متقا بلان لايتلاقيان « 
وأنها متضادان همذهيا ا ومجتمعا ولا ينحصر التضاد بينها فى 
العقائد والمعقولات ٠‏ 
فالشخصية الاسلامية الى تهدمها. الشيوعية يوطدها الاسلام ٠‏ 
وينوط عا أوامّ, ونواهيه » و يعر فا مشتعإة لا واسطة فيها بين 
الحلق واتخالق هن سلطة دينية أو حكومية » ولا حجاب فنا بين 
نس اليا . 
كلك راع وكلك مسئول عن رعيته ) . 
ِ ولا تكست كل فين إلا علها ولا ور واررةو رراخ رف 4 
والأبرة التى مهد مب | التي عية؟ مجعلها الاسلام سكنا لازو جين 
و موئلا ليه والزحة بين الآباء والأبناء . 
ومن آيانه أن نْ خلق لك من أنقسكم أزواجا لتسكنوا إلئنا 


وجول نينم مودة ورحة 4 . 


( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إخسانا إما يبلغن 
داك برأحدكما أو كنهمافلا تتا ل أ ولا تنهرههما وقل لها 
قولاكاريا 4 





0 نشد 
والبنون من زينة الحياةالدنيا ومن نعمالله التي محخصبها على عباده . 


ولقد يكون للاباء فى الأمم المقاتلة» وفى غيرها هوى فى ذرية 
البنين يغتبطون أمم وبزهدون فى الذرية هن البنات » فالقرآن 
الكريم يؤنههم على ذلك وياء.مهم شعوراً غير هذا الشعور فى محبة 
الذرية من بنين أ بئات : 

ٍَ وإذا اشر أحدمم الأ كك لل وجمه مسودا وهو كظيم توارى 
من القوم من سوء مانشير به أمسك عل هون أم يدسه فى التراب 
الأساء ماحكون “ا . 


أما الشعور الانساتى الذى لا محجبه شعور الطبقة .ولا شعور 


العصيبة فهو الشغور بالأسرة الواحدة جمع الشعوت: والقبائل من أت 


واحد وأمواحدة وهو شعو نالاخاء بين جميع المؤمنين ( إن 
المؤمنون إخوة »4 000 لإو نزعتاهافى صدورثم من غل إذوانا على 
ر هتقا بلين 4 ... وذلك هو امثل الأعلى لنعيم الأبرار . 

والقوى الى تنعقد فيها المقارنة بين التظاءين الاجتاعيين هي أشياء 


«وجودة حسومة الآثرء حار ا الشيوعيون لانهم مجدونها و بحسون 


سر 


٠. 5‏ 4 - َ 2 
ارها م م بجدون منها سدودا تصدثم وتعوق مياد مم أن تندشر 
دن الشعوب الاسلامية ولاتصدمم سد ودمن التعصبف الديني وحسبِن 
كا تصورهم العقائد الدينه: الأخرى » بل تلقاع بالمبادىء التى تعنههم 

















ايد 


عن ميادئء اده عية 0 وبالنظام الذى .يغنيهم عن 0 دي زف نفوسهم 
أنمم خارنونا عبات دىء ترجغون بين آونه وأخرىئ عن ميد يا 2« 
ويبتعدون عدّه ليقتريوا من النظام الدى شنوا الغارة عليه 05 رادوا 
أن بزعزعوه فاعتموا أن 0 0 9 

وإنهم لق عداء عنيف 2 من أجل هذا 1 اداه 
يسيونه إلى ل اسان ولا 3 يقسيوا نه إلى الو حى 5 بنسية 
5 ونء» ولى لومت قورى اللإسلام الاجماعية 0 وعهم 0 وتجاريهم 
لطاعم وعن مطامعبم لماحاريوه ولا ضار رثم 5 وم ن المسلمون 
0 هن وحى اللّهلامن عمل 00 

فليست المشكاة بين النظامن مشكلة البحث م الاكادعى 
فى مصدر الإسلام . إذيكون مصدر الاسلام ما يكون فهم حارنوه 
مادام ذا وجوههم لا ينفذون من ورائه إن الشيادة على 
بلاد المسلمين . 

واغة الأشيا الموجو دة فى الاغة ل يغهمها الشيءٍ وعيون وجب 
أن يفهمها بين : ظر رانينا نحن المسلمين تلك الشر ذمة المتحذ لقة التى تقيس 
الدبن مجميع المقايس إلا مقياسه الصحيح الذى ,صلح لتقديره 


فن جز العقل أن بحسب أنه بفرغ من قضية الدين الكبر »ا 
يفرغمن شهادة شاهد في قضية على حسب الواقع والرواية » أو 
يشرغ من قضية الدب نالكبر ىو كا يفرع من حسبة رياضية بميدان 
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اجمع والطرج ومعادلة الأرقام فابما بو ضع حسات الدين فى موضعه 


حن بو ضع معه خمات المقد ينين له 2 جبيع أوطانمم وأزمانهم وجميع 


أحوالهم ومخاولاتهم » والمتدينون نه ملايين من الخلق شيمون فى 
أرجاء واسعة. فى الأرض ولف ,اللاحقوان منبم سابقين على دين 
أو على غير دين » ومنهم العارف والجاهل ٠١‏ والحكم والاحمق 
والطيب وانبيث والقوي والضعيف » والمسثول عنقوم والمسئول 
عن نفسه لا يض طلع بتبعة غير م ؛ وثم «ميشون مع دينهم منفردين 
ومجتمعين فى أعماق أعمق من أعين الرقباء وسلطان ذوى السلطان » 
ويرتفعون ممه إلى شأولا يضيئه العم إذا أحاطت به الظامات . 

وإذا نظرنا إلى الدين نظرتنا إلى دواء يعالح به داء اجتمع 
فن الخطأً أن حسبة قارورة دواء تشرب ثم تلق بعدفراغباء فانها هو 
« نظام صيحة » دام يؤنى فوائده على مدى أعمار المتدينين )ا وأعار 
امعد بين ألناف السعين ا 

و لكل قاثئل كامته فى منائ الزمانالذى يتطليه الدين الاصلاح 
0 الأم لك ... إلى الشرو عن . 

نعم إلا |الشيوعيين فلا كاة لهم فى العمر الطبيعى المقدور 
للدن ‏ لأنهم بفسحون اذهيهم الغمر من القرن العشرين إليما شاءو 
عن القرؤل الشبغين والمانين والاسعين »ولا متد هم من إله أواتى 


أن رسول .. إلا أن يكون كارل مارن أولنن أو اين !: 


























رارالغيو لطباع 


د 
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